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الــدبــلــومــاســيــة الــجــاريــة، والمتعلقة  الــتــحــركــات  تشير 
بــالــشــأن الــــســــوري، إلــــى اقـــتـــراب مـــوجـــة جـــديـــدة من 
الــعــمــل عــلــى مــســألــة الــحــل الــســيــاســي، ذلـــك أنّ العمل 
على هذه المسألة مستمر طيلة الوقت، وإن بوتائر 
ــــع اســــتــــمــــرار الــــحــــريــــق عــلــى  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ مــــتــــفــــاوتــــة، بـ

الأرض.
ــا يــنــبــغــي الــتــأكــيــد عــلــيــه عــلــى مـــشـــارف الــمــوجــة  إنّ مـ

القادمة هو ما يلي:
الموضوعية، الإقليمية والدولية  إنّ الظروف  أولًا: 
والداخلية، قد نضجت منذ سنتين على الأقل للدخول 
في عملية الحل السياسي. وإنّ كل عمليات التمترس 
والتشدد- إضافة لما كلّفته وتكلفه من تدمير كارثي 
لـــســـوريـــة ولـــلـــســـوريـــيـــن- أضـــعـــفـــت وتـــضـــعـــف مـــواقـــع 

المتشددين أنفسهم باستمرار وبتسارع متزايد.
ثانياً: إنّ شعار »الحرب على الإرهاب« الذي ترفعه 
أطراف مختلفة، كل طرف من موقعه وحسب فهمه 
ومــن منطلق أنــه »الــوحــيــد الــقــادر على ذلـــك«، أثبت 
على الأرض أنّـــه شــعــار غير قــابــل للتطبيق فــي ظل 
انقسام السوريين فيما بينهم، وفي ظل غياب الحل 
السياسي. بل، وأثبتت مساعي القضاء على الإرهاب 
ــــواء مــــن طـــــرف الـــنـــظـــام أم مــــن طـــرف  إلـــــى الآن، ســ
»التحالف« الأمريكي، أنّ استمرار التمترس المعلن 
أو غير المعلن عند »الحسم« و»الإســقــاط«، يشكل 
الــبــيــئــة الأفــــضــــل لــنــمــو الإرهــــــــاب وتـــوســـعـــه وتــعــاظــم 
خطره، ومرة أخرى بحكم تمدده وانتشاره استناداً 
إلــــى الانـــقـــســـام الــــســــوري، أولًا. وإن إعـــــادة تــوحــيــد 
السوريين عبر الحل السياسي سيثبت أن »البعبع« 
الداعشي أضعف من الدخول في مواجهات حقيقية، 

غير الترهيب والتنكيل بالمدنيين العزل. 
ثــالــثــاً: إنّ الإبـــقـــاء عــلــى »رفــــض الــتــدخــل الــخــارجــي« 
ــيــــادة الــــوطــــنــــيــــة«، فــــي دائـــــرة  و»الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــســ
ــــال لــتــثــبــيــتــهــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــارات دون الانـ ــ ــعــ ــ ــــشــ ــقـــــولات والــ ــ ــمـ ــ الـ
عــبــر الــحــل الــســيــاســي، بــــات يــعــنــي عــمــلــيــاً مـــزيـــداً من 
التدخل الخارجي، ومزيداً من التعدي على السيادة 
الفعلي لهذين  التحقيق  أنّ  الوطنية، وهــو مــا يعني 
الــشــعــاريــن، بــعــيــداً عــن الاســتــثــمــار السياسي الضيق، 
يــمــر عــبــر طــريــق وحــيــد هــو طــريــق الــحــل السياسي 

الذي لا ينبغي السماح بتأخيره أكثر.
رابـــعـــاً: غـــدا واضــحــاً للجميع أنّ عــمــل أعــــداء ســوريــة 
الــمــخــتــلــفــيــن، وعـــلـــى رأســـهـــم واشــنــطــن والــصــهــيــونــيــة 
ــا يـــســـتـــهـــدف أولًا ســــوريــــة وشــعــبــهــا،  ــيـــة، إنــــمــ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ويــســتــخــدم الــصــراع غــيــر المعلن عــلــى مــســألــة الحكم 
أداة رئيسية في ذلك. وهو ما يؤكد الحقيقة الثابتة 
ــأنّ الــمــهــم، أولًا وأخــــيــــراً، لــيــس مــســألــة الــحــكــم، بل  ــ بـ
مــســألــة إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الــعــاصــفــة بــالــبــاد، 
وبقاء سورية موحدةً أرضــاً وشعباً، وضمن الخط 

المعادي لواشنطن والصهيونية وحلفائهما.
خــامــســاً: إنّ تـــأخـــراً إضــافــيــاً فـــي الـــذهـــاب نــحــو الــحــل 
ــــه  ــــل، أي أنّـ ــــحـ ــــوع ذلــــــك الـ ــــوضـ الـــســـيـــاســـي ســـيـــلـــغـــي مـ
تــقــاتــل السوريين  سيلغي ســوريــة نفسها، ويــكــرس 
وبــقــائــهــم لاجــئــيــن هــنــا وهـــنـــاك، ولــلــمــفــارقــة فـــإن ذلــك 
ســيــرمــي ضــمــنــاً بــمــتــشــددي الــطــرفــيــن خــــارج الــلــوحــة 
نهائياً لمصلحة »أمراء جدد« لحرب طاحنة تستمر 
ســـنـــوات طــويــلــة قـــادمـــة فــاتــحــة بــــاب الــمــجــهــول على 

الإقليم بأسره.
إنّ الــخــيــار الــوحــيــد أمـــام الشعب الــســوري، للحفاظ 
على دولته ووحدته، هو الذهاب السريع نحو الحل 
السياسي وتطبيق بيان جنيف 30 حزيران 2012، 
والــــــــذي يــضــمــن تــطــبــيــقــه وقـــــف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، 
ــــف الـــعـــنـــف، وإطــــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهــو  ووقـ
مـــا ســيــســمــح بــتــأمــيــن الــضــغــط الـــدولـــي الـــــازم لــوقــف 
إمدادات الإرهاب من جهة، وبتأمين الحد الضروري 
من الوحدة الوطنية الداخلية لمحاربته وإنهائه، من 

جهة أخرى.
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شؤون عمالية

المعرفة سلاح للعمال أيضاَ

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

أحد القرارات الهامة التي صدرت عن المؤتمر الـ26 
لنقابات العمال هو إنشاء مركز دراســات وبحوث 
عمالية، يكون المرجع الأساسي في تقديم الدراسات 
الاقتصادية المطلوبة، وما يطرأ على الطبقة العاملة 
مـــن تـــحـــولات وتــــبــــدلات تــســهــم فـــي رســــم وصــيــاغــة 
الـــســـيـــاســـات، الـــتـــي تـــخـــدم مــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
والـــتـــي يــمــكــن أن يــســتــنــد إلــيــهــا الاتـــحـــاد الـــعـــام، وكــل 
المهتمين بالشأن النقابي والعمالي في دفاعهم عن 

مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية.
دأبت الحكومات السابقة، وحذت حذوها الحكومة 
الحالية، في تبني مقولة إعادة هيكلة الطبقة العاملة، 
بــالإضــافــة لإعـــادة هيكلة الــقــطــاع الــعــام، والقضيتان 
مـــتـــرابـــطـــتـــان، مـــن حــيــث الـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة في 
مــائــمــة الـــظـــروف الــمــخــتــلــفــة، بــمــا يــخــدم الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الليبرالية، وإزالــــة كــل مــا يعيق تقدمها 
ــــن خــــــال إصــــــدار  الــــمــــتــــســــارع بـــالـــفـــتـــرة الأخــــــيــــــرة، مـ
التشريعات والمراسيم، وطرح العديد من المطارح 

الاقتصادية السيادية للاستثمار الخاص. 
ــــرورة، مــــع هـــذا  ــــضـ ــالـ ــ ــلـــة، وبـ ــامـ ــعـ وســـتـــنـــال الـــطـــبـــقـــة الـ
التوجه نصيبها من ذلك، خاصةً وأن تغيرات هامه 
قـــد طــــرأت عــلــى تــركــيــبــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، 
خـــال الأزمــــة الــوطــنــيــة كــمــاً ونـــوعـــاً، بسبب خــروج 
الــكــثــيــر مــن الــمــعــامــل فــي الــقــطــاع الــعــام مــن الــخــدمــة، 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، حـــيـــث جـــــرى إغــــاق  وكــــذلــــك فــــي الـ
للمعامل ونقلها إلــى خــارج ســوريــة، والــجــزء الآخر 
ــنـــاعـــات تــــم تــحــويــلــهــا إلـــــى مــــراكــــز تـــجـــاريـــة،  مــــن الـــصـ
والقليل منها استمر بالإنتاج، ولكن بصعوبة بالغه. 
مـــمـــا أدى إلـــــى تـــشـــريـــد مـــئـــات الألـــــــوف مــــن الـــعـــمـــال، 
واتخاذهم سبلًا مختلفة في بحثهم عن عمل آخر، 
ســواء بتغيير مهنهم إلــى مهن أخـــرى، أو بالتوجه 
نحو الهجرة إلى الخارج، والكل يعلم حجم المعاناة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــعـــمـــال فـــي رحـــاتـــهـــم الــمــحــفــوفــة 
ــــم تــســع  ــــت الــــــــذي لـ ــــوقـ ــــي الـ ــالـــمـــخـــاطـــر والــــــمــــــوت، فـ بـ
الحكومة إلى إيجاد بدائل حقيقية للعمال، لتحافظ 
فيها على هذه الثروة البشرية، التي تملك خبرات 
ــــاج، وســنــحــتــاج إلــــى ســنــوات  ــتـ ــ فـــي الـــصـــنـــاعـــة، والإنـ
مــديــدة لــتــعــويــضــهــا، وإلــــى مــبــالــغ طــائــلــة يــتــم صرفها 

على إعادة التأهيل والتدريب.
أمـــــام هــــذا الــــواقــــع، نـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة إنـــجـــاز مــركــز 
ــبــــحــــوث والــــــــدراســــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة لـــيـــجـــعـــل الـــحـــركـــة  الــ
النقابية هي المبادرة في تقديم المعلومة الصحيحة، 
والــــدراســــات الــمــنــطــلــقــة مـــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــوطــنــيــة، والـــتـــي تــســهــم فـــي الــتــخــطــيــط الـــضـــروري 
للعمالة فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، بما يــخــدم الموقف 
العمالي الطبقي المعبر عن مصلحة أغلبية الشعب 
الــــــــســــــــوري، فــــــي أن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك اقـــــتـــــصـــــاد يــلــبــي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــفــقــراء الــشــعــب الـــســـوري، 
ويــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــي حــل الأزمـــــات الــتــي خلقتها 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، بـــدلًا مــن الـــدراســـات الحالية 
ــا مـــوقـــف  ــهـ ــتـــــي لـ ــ ــهــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، والـ ــقـــدمـــة مـــــن جــ ــمـ الـ
ــــحــــمــــل فــيــهــا  ــقــــوق الــــعــــمــــال ومـــصـــالـــحـــهـــم تُ مـــــعـــــادٍ لــــحــ
الطبقة العاملة السورية، مسؤولية تدهور الوضع 
الاقــــتــــصــــادي، بــمــا فــيــه الــــواقــــع الإنـــتـــاجـــي بــمــقــولات 
شتى، أسخفها مقولة: أن )أجور العمال تشكل عبئاً 
كــبــيــراً عــلــى مــيــزانــيــة الـــدولـــة( أو أن )عــمــال القطاع 
العام لا يعملون إلا  لنصف ساعة يومياً( كما يزعم 

مروجو تلك السياسات!.
 

حول قرارات المكتب التنفيذي!

ǧǧعادل ياسين

إن الغوص في الجانب القانوني البحت 
ــنـــدت إلــيــه  ــتـ -عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه- الــــــذي اسـ
قــيــادة الاتـــحـــاد لإصــــدار هــكــذا قــــرارات، 
ســيــكــون مــثــار جــــدال بــســبــب عموميته 
في تحديد الصلاحيات لكل المستويات 
النقابية، مع العلم أن القرارات الصادرة 
لــم تــحــدد فيها الــمــواد الــمــؤيــدة لــهــا في 
قــانــون التنظيم الــنــقــابــي، وإنــمــا جــاءت 
عامة كما القول »بناء على أحكام قانون 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي رقـــم 84 وتــعــديــاتــه« 
ــبـــحـــث فـــــي ثــنــايــا  وهـــــــذا الأمـــــــر يـــجـــعـــل الـ
الــقــانــون لاســتــخــراج الـــمـــادة الــقــانــونــيــة 
الــمــؤيــدة لــلــقــرارات أمـــراً محفوفاً بعدم 
الــدقــة، خــاصــةً وأن القضايا المطروحة 
ــــراك فــي  ــتـ ــ ــثـــل: تـــعـــديـــل الاشـ لــلــتــعــديــل، مـ
صندوق التكافل الاجتماعي، يقع على 
عاتق مؤتمر اتحاد المحافظة، وهو من 
صلاحيته كونه العليم بأوضاع العمال، 
وكــــــم الأمـــــــــــوال الــــــوافــــــدة إلــــــي صـــنـــدوق 
التكافل، الــذي جري تعديل على نسب 
اشــتــراكــاتــه أكــثــر مــن مـــرة، وكـــان يدعم 
إلــــى فـــتـــرة قــريــبــة بــــأمــــوال اســتــثــمــارات 
الــنــقــابــات، وهــــي لــيــســت بــالــقــلــيــلــه وهــي 
أموال العمال الموظفة من أجل تحسين 

الخدمات المختلفة لهم.
جاء في قانون التنظيم النقابي الفصل 
الثالث الخاص بالنقابة في المادة 22:

أ – تـــســـيـــر الـــنـــقـــابـــة فــــي أعـــمـــالـــهـــا طــبــقــاً 
لأحكام نظامها الداخلي.

ب- يجب أن يتضمن النظام الداخلي 
للنقابة بوجه خاص ما يلي: 

ــثـــة مــــن /ب/ تـــحـــديـــد بـــدل  ــالـ ــثـ الــــفــــقــــرة الـ
انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات 

الإعفاء والتخفيض.

النقابة وشخصيتها الاعتبارية
ـــذه الــــمــــادة يـــكـــون الــنــظــام  مـــن خــــال هـ
مؤتمرها  من  والمقر  للنقابة،  الداخلي 
والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام، 
ــاظــــم لـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــة مـــــن حــيــث  ــنــ هـــــو الــ
اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا فـــــي تـــشـــكـــيـــل صـــنـــاديـــق 
ــيــــات عــمــلــهــا، الـــتـــي هي  الـــمـــســـاعـــدة، وآلــ
الأداة الأساسية في جذب العمال إلى 
الــنــقــابــات، مـــن خـــال مـــا تــقــدمــة للعمال 
مـــن خـــدمـــات مــخــتــلــفــة، تــســاعــدهــم ولــو 
ــم، مـــثـــل:  ــهــ جــــزئــــيــــاً فـــــي قــــضــــاء حــــوائــــجــ
ــاة، والــــــــولادة، والــــــزواج،  ــــالات الــــوفــ حـ
ــيـــرهـــا  ــــة، وغـ ــــدمـ ــــخـ وتــــعــــويــــض نــــهــــايــــة الـ
ــــور، الــتــي هـــي مـــن اخــتــصــاص  مـــن الأمــ
عــمــل الـــنـــقـــابـــات، ومــــن هــنــا فــــإن فــرض 
رســوم إضافية على العمال من خارج 
صــاحــيــات مــكــتــب الــنــقــابــة ومــؤتــمــرهــا، 
ــقـــد الــــنــــقــــابــــات صـــاحـــيـــاتـــهـــا وحــــريــــة  ــفـ يـ
حركتها، وهي ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة فــي قــراراتــهــا بما لا يتعارض 
مـــع الــنــظــام الــداخــلــي لــلــنــقــابــة، وقــانــون 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي، ومــــصــــالــــح عــمــالــهــا، 
وتحديداً عمال القطاع الخاص، الذين 
تكبر معاناتهم يوماً بعد يــوم لأسباب 
مــخــتــلــفــة، فـــي مــقــدمــتــهــا: الــقــانــون سيئ 
الــذكــر رقـــم 17 وســلــوك أربــــاب الــعــمــل، 
مــــــن حــــيــــث أجـــــــورهـــــــم وتــــعــــويــــضــــاتــــهــــم، 
واشـــتـــراكـــهـــم بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، مـــــن هــــنــــا تـــأتـــي  ــــأجـــــورهـ بـ
أهمية جذبهم واستقطابهم إلى الحركة 
الــنــقــابــيــة، الــمــفــتــرض أنــهــا الــمــاذ الأول 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم،  ــــي الـــــدفـــــاع عـ والأخــــــيــــــر، فـ
ولكن تلك الــقــرارات الــصــادرة ستكون 
عــامــل كبح لــجــذب العمال إلــى التنظيم 
النقابي وخــاصــةً رفــع نسب الانتساب 
لــــلــــنــــقــــابــــة، وتــــــحــــــديــــــده بــــمــــبــــلــــغ شــــهــــري 
مقطوع )300( ل.س واشتراك مماثل 
فـــي صـــنـــدوق الـــمـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــراك  ــتـ ــ ــاً نـــســـب الاشـ ــانــــت ســــابــــقــ حـــيـــث كــ
ــفــــاوتــــة، بــــيــــن نــــقــــابــــة وأخــــــــــرى وفــــقــــاً  ــتــ مــ

لوضع كل نقابة على حدى. 

يسود داخل أروقة النقابات وخارجها جدل ونقاش واسعان، حول جملة القرارات التي 
أصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، تحت عنوان قرار رقم »19- 20 

– 21 – 22« وكما جاء في نصها، أنها تستند من الناحية القانونية، لقانون التنظيم 
النقابي 84 ولمواد النظام الداخلي للاتحاد العام، وبهذا تصبح القرارات ملزمة من حيث 

شكلها القانوني، الذي جرى الاستناد إليه، بغض النظر عن التداعيات المترتبة على 
هكذا قرارات، في هذه اللحظات العصيبة، التي يعيشها شعبنا، والطبقة العاملة على 

وجه الخصوص من حيث التكاليف، والأعباء الإضافية، التي ستترتب على أجر العامل 
في كلا القطاعين الخاص والعام.

فرض رسوم إضافية على العمال 
من خارج صلاحيات مكتب النقابة 

ومؤتمرها يفقد النقابات صلاحياتها.

آراء ومواقف 
نقابية   

إن الواقع المعيشي للطبقة 
العاملة، الذي يتدهور 

بشكل مستمر. يطرح على 
الحركة النقابية، مهمة 

النضال من أجل تحسين 
مستوى الأجور، بما يتناسب 
مع ارتفاع الأسعار الجنوني، 

خاصةً الحد الأدنى الذي 
لا يتجاوز الـ14 ألف ليرة 

سورية، ولنا أن نتخيل 
كم سيحل هذا المبلغ 

المتطلبات الأساسية 
لمعيشة العامل في 

الظروف الحالية، في الوقت 
الذي يفرض على العامل في 
القطاع الخاص مبلغ يعادل 

نسبة الـ1% أي المفترض 
أن يكون أجر الحد الأدنى 30 
ألف، بينما هو 14 ألف ليرة 

سورية. فكيف تستقيم 
نسب الزيادة التي قررها 

الاتحاد العام مع الحد الأدنى 
للأجور؟

أمام هذا الواقع الطارئ 
على الطبقة العاملة، قمنا 
باستطلاع العديد من الآراء 

لقيادات نقابية، وبعض 
اللجان النقابية، وعمال 

في القطاع الخاص والعام، 
حول تلك القرارات كان 

هناك توافق إلى حد بعيد 
على عدم صوابية تلك 

القرارات وأن أثرها على 
النقابات سيكون ليس في 

صالحها، وكان الإجماع 
على ضرورة دعم صناديق 

التكافل والمساعدة 
الاجتماعية، وسد العجز 

الحاصل الذي هو مسؤولية 
القائمين عليه، من خلال 

الاستثمارات والمشاريع 
المتعددة التي هي ملك 
للنقابات والتي هي في 

المحصلة أموال للعمال.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي 

مـــن الــبــديــهــيــات، أن لــقــمــة عــيــش الــعــامــل 
هــي هــاجــســه الــمــســتــمــر، وغــايــتــه الأولـــى 
ومهمته الأســاســيــة، وفــي الأحــــوال كلها 
يجد الــعــامــل نفسه مــضــطــراً للتكيف مع 
الـــظـــروف كــلــهــا، فــيــكــتــشــف عـــــادةً حــلــولًا 
ــعــــده عــن  ــبــ ــاتــــه، وتــ ــانــ ــعــ فـــــرديـــــة تـــخـــفـــف مــ
ــــن الــــعــــمــــل. يــقــابــل  ــلـــيـــن عـ ــيــــر الـــعـــاطـ طــــوابــ
مــســؤولــونــا الــحــكــومــيــون نــزعــة التكيف 
ــــة، فـــــبـــــدلًا مـــــن إيـــجـــاد  ــــمـــــواربـ ــالـ ــ الـــعـــالـــيـــة بـ
حــلــول أخـــرى تقلل مــن تكاليف التكيف 
الــبــاهــظــة عــلــى اقتصادنا  الــجــديــد للعامل 
ومــواطــنــيــنــا، يــطــلــع عــلــيــنــا الــمــســؤولــون 
بكيل المديح لقدرات العامل على التكيف، 
ولــيــتــبــرؤوا بــذلــك مــن مــســؤولــيــاتــهــم في 
تـــأمـــيـــن شـــــــروط صــــمــــود الــــعــــمــــال داخـــــل 
الـــبـــلـــد، فــهــم ثـــــروة لا يــنــبــغــي خــســارتــهــا. 
فــكــيــف يـــواجـــه عــمــالــنــاً مــصــيــرهــم المظلم 

في ظل هذا الواقع؟! 

نزيف العمالة
تــخــتــلــف الـــطـــرق الـــتـــي يــلــجــأ لــهــا الــعــمــال 
ــاً  ــقــ ــم، وفــ ــ ــهــ ــ ــــوالــ ــــة تـــــــــردي أحــ ــهـ ــ ــــي مـــــواجـ فــ
القطاع  لاختلاف عوامل كثيرة، فعمال 
العام تختلف حلولهم عن عمال القطاع 

ــلـــف وفــــــقــــــاً لـــلـــبـــيـــئـــة،  ــتـ ــا تـــخـ ــمــ الـــــــخـــــــاص، كــ
والمهنة، ودرجة التأثر، وما إلى هنالك 
مــن عــوامــل أخـــرى، وأول الــحــلــول التي 
يمكن أن ندركها -إذا ما نظرنا للأعداد 
التي تعمل  السورية  العمالة  الهائلة من 
ــالـــدرجـــة  بـ ــنـــان والأردن ومــــصــــر  ــبـ لـ فـــــي 
ــــى، ودول عــربــيــة أخــــرى، وغــربــيــة  الأولـ
بالدرجة الثانية- هو السفر، وهو خيار 
للكثير من العمال الذين فقدوا أعمالهم، 
أو لم يعد يستطيع أجرهم المتآكل من 
تحقيق الحد الأدنــى من معيشتهم، هذا 
ــافــــة إلـــــى بــحــثــهــم عــــن الأمــــــــان فــي  بــــالإضــ
ظـــل ارتـــفـــاع مــنــســوب الــعــنــف، وبــالــتــالــي 
إحـــــســـــاســـــهـــــم بــــــالــــــخــــــوف عـــــلـــــى حـــيـــاتـــهـــم 

وانغلاق الأفق أمامهم. 
ــــة  ــــويــ ــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة، وضـــــــــع أولــ ــ كـــــــــان عـ
ــتــــاج عــلــى رأس اهــتــمــامــتــهــا، فــبــذلــك  الإنــ

تــــحــــافــــظ عــــلــــى عــــمــــالــــنــــا وعـــــلـــــى الإنـــــتـــــاج 
الـــوطـــنـــي، كـــي لا نــخــســر تــلــك الــخــبــرات 
والــتــي سيستفيد  تراكمت عندهم،  التي 

منها آخرون.

تغير في طبيعة الإنتاج!
ويمكن أن نلحظ ظاهرة أخرى لتكيف 
ــلـــى فــي  ــتـــجـ عــــمــــالــــنــــا مــــــع هــــــــذا الــــــــواقــــــــع، تـ
ظاهرة انتشار البسطات، التي تتزاحم 
ــلــــى أرصـــــفـــــة الــــمــــديــــنــــة وفـــــــي أســــواقــــهــــا  عــ
الرئيسية، وفي كل أسواق الأحياء، فمن 
السهولة أن نــعــرف بــأن النسبة الأعلى 
من أصحابها هم عمال سابقون، وبعض 
الحرفيين وجدوا في عملهم الجديد حلًا 
ممكناً لهم.  كذلك نرى الكثير من العمال 
فــي أوســــاط ســائــقــي الأجــــرة والــمــيــكــرو 
بــاص، وأيــضــاً في ســوق الــهــال، ومراكز 

بــيــع الــجــمــلــة، ومـــســـتـــودعـــات الــشــركــات. 
يعملون في العتالة بأجرٍ يومي.

تردي شروط العمل
أمــا مــن بقي فــي مــكــان عمله الــســابــق أو 
في مهنته نفسها، فهنالك روايات أخرى 
تــحــوي عــشــرات الــمــصــاعــب والــظــروف، 
فمع كل ارتفاع جديد للأسعار تتضاعف 
الــحــاجــة لــحــل مـــا، فـــزيـــادة الأجــــر خـــارج 
حــســابــات رب الــعــمــل الــمــتــمــســك بــزيــادة 
أربــــاحــــه وبــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، مــــا يــضــطــر 
العامل لرفع عدد ساعات عمله أو حتى 

مضاعفتها لزيادة دخله. 
آخــــــــرون اخـــــتـــــاروا الـــمـــبـــيـــت فــــي الــمــعــمــل 
نفسه كي يسجل ساعات عمل قصوى، 
ويوفر أجور النقل المرتفعة، وهناك من 
يعمل نـــهـــاراً فــي مــكــان، ولــيــاً فــي مكان 

ــــن، ويـــبـــتـــدع  ــــريــ آخــــــــر، لـــيـــحـــصـــل عـــلـــى أجــ
عــشــرات الأفـــكـــار بــتــدبــيــر شــــؤون منزله 
لــيــقــلــص مــــا أمـــكـــن مــــن نـــفـــقـــاتـــه، مــضــطــراً 
للتقشف هو وعائلته ليصل إلــى حدود 
الحرمان الكلي من بعض الضروريات.

مديح وتخلي!
إن محاولات تكيف العمال مع واقعهم، 
ــيـــــش الــــشــــريــــفــــة  ــ ــعـ ــ ــلــــقــــمــــة الـ ــهــــم بــ ــكــ ــمــــســ وتــ
والـــــــكـــــــريـــــــمـــــــة، جــــــعــــــل أصـــــــــحـــــــــاب الــــــشــــــأن 
يـــكـــتـــفـــون بـــالـــتـــغـــنـــي والــــتــــبــــاهــــي بـــمـــيـــزات 
ــــوري، وســـمـــاتـــه الـــوطـــنـــيـــة،  ــــســ الـــعـــامـــل الــ
ــه الـــعـــظـــيـــمـــة  ــ ــ ــــدرتـ ــ ــــة، وقـ ــيــ ــ ــذاتــ ــ وقـــــــدراتـــــــه الــ
ــلــــى تـــخـــطـــي الأزمــــــــــــــات. مـــتـــخـــلًـــيـــن عــن  عــ
ــــن مــصــالــحــه  ــهــــم بــــالــــدفــــاع عـ ــبــ كــــامــــل واجــ
ومعيشته ومقومات صموده، وتجد في 
»العز« و»الافتخار«  خطاباتهم مشاعر 
و»الامـــــتـــــنـــــان« لـــلـــعـــامـــل الـــــســـــوري الــــذي 
يـــــبـــــذل الـــــغـــــالـــــي والــــــرخــــــيــــــص، مــــــن أجــــل 
ــــاج وصــــمــــود الاقـــتـــصـــاد  ــتـ ــ ــتــــمــــرار الإنـ اســ
الــــوطــــنــــي، تــــاركــــيــــن لـــــه وحـــــــده مـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــدهـــــور الـــمـــســـتـــمـــر لأوضــــــــاعــــــــه، الـــتـــي 

أصبحت كارثية!.
ــتــــمــــرار هـــــذا الـــتـــغـــاضـــي والــتــخــلــي  إن اســ
ـــــاع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ســـيـــؤدي  عــــن أوضــ
ــــرة، لــن  ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــالــــــضــــــرورة إلــــــــى عــــــواقــــــب كـ
ــــل تـــلـــك  ــكـ ــ ــا، فـ ــ ــهــ ــ ــــوائــ ــتــ ــ يـــســـتـــطـــيـــع أحـــــــــد احــ
ــة الـــتـــي  ــ ــــرديــ ــفــ ــ ــــاولات الـــــذاتـــــيـــــة والــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
يتبعها العمال، في مواجهة الأزمات، لن 
تؤدي لحلها فسرعة التدهور الحاصل، 
وشدته، لن يستطيع العامل بمفرده أن 
يلحق بها والحكومة غير مبالية، فما بال 
الــنــقــابــات صــامــتــة عــن حــكــومــة لــم تخرج 
بــقــرار واحـــد -مــنــذ تشكلها- يــصــب في 

مصلحة الطبقة العاملة الوطنية.

بين الحكومة والعمال.. 

كلام لا يُسمن ولا يغني عن جوع!
يحاول العامل السوري في القطاع الخاص، اللحاق 

بالتسارع الجنوني للأسعار عبر حلول فردية 
وعفوية، ورغم محاولات نقابات العمال غير 

المثمرة لثني الحكومة عن سياساتها المحابية 
لحيتان الفساد. لتستمر الهوّة بين أجر العامل 

السوري، ومتطلبات معيشته بالاتساع أكثر مع كل 
يوم جديد يمر من عمر الأزمة السورية، والتي لم تكن 

على خير مايرام قبل الأزمة بكل تأكيد.

العمال السوريون في الأردن
ǧǧفادي نصري

ــــازحـــــون فــي  ــنـ ــ يـــعـــانـــي الــــعــــمــــال الـــــســـــوريـــــون الـ
ــــة  حـــيـــث  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــمـــــل صـ مـــــــن ظـــــــــــروف عـ الأردن 
يعملون لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة 
عــمــل، ومــــن ســــوء الــمــعــامــلــة، وتـــدنـــي الأجــــور 
وعدم دفع مستحقاتهم في كثير من الأحيان 

أو تأخيرها لأسابيع.
ويتمركز وجود العمال السوريين في سوق 
العمل غير النظامية، بسبب الرقابة الشديدة 
الصناعية،  المناطق  على  الأردنــيــة  للحكومة 
الذين  السوريين،  للعمال  الأمنية  والملاحقة 
لا يملكون تصاريح عمل، وتغريمهم بغرامات 
طائلة، واعتقالهم، أو احتجازهم داخل مخيم 
ــتـــــري، وســــــط تـــصـــريـــحـــات لــمــســؤولــيــن  ــ ــــزعـ الـ
ــنــــع الــــســــوريــــيــــن  ــلــــى مــ ــــحـــــرض عــ أردنــــــيــــــيــــــن، تـ
مــن الــعــمــل. فــقــد صـــرح أحـــد أعــضــاء الــبــرلــمــان 
ــــل   الـــعـــمـــال  ــمـ ــ الأردنــــــــــــي، وطـــــالـــــب  بـــحـــصـــر عـ
السوريين بالقطاعات التي لا ترغب العمالة 
الأردنـــيـــة فيها أصــــاً، كــقــطــاع الـــزراعـــة ورعــي 

الأغنام واستصلاح الأراضي.

أجور العامل السوري في الأردن
العامل السوري بالتأمين الصحي،  لا يتمتع 
ــتـــمـــاعـــي  ــمــــان الاجـ حــــيــــث يـــغـــطـــي قـــــانـــــون الــــضــ

إصابات العمل، ويفتقد العامل السوري  إلى 
هذا  الحق، إذا لم يقم صاحب العمل بتسجيله 
فـــي مـــؤســـســـة  الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وحــتــى 
يـــتـــســـنـــى لـــلـــعـــامـــل الــــــســــــوري الــــحــــصــــول عــلــى 
رخــصــة عــمــل نــظــامــيــة، عــلــيــه أن  يــدفــع قيمة 
رسوم تصريح العمل، التي تصل إلى ضعف  
الراتب الــذي يتقاضاه، إذ أن  تكلفة تصريح 

العمل هــي 400 ديــنــار أردنـــي، أي مــا يقارب 
ــــل الــعــامــل  560 دولار، بــيــنــمــا قــــد يـــكـــون دخـ
ــنـــاراً أردنـــيـــاً، أي مــا يــقــارب  الــشــهــري 150 ديـ
200 دولار فقط مما يمنع كثيراً من العمّال 

من الحصول هذا التصريح. 
ــــي،  هــــذا بــالــرغــم مـــن أن قـــانـــون الــعــمــل الأردنــ
ــيــــمــــة رســــــوم  يـــــلـــــزم صـــــاحـــــب الــــعــــمــــل بـــــدفـــــع قــ

تصريح العمل، و تجديده.
ويشير أحد تقارير منظمة العمل الدولية، إلى 
أن 10% فقط من اللاجئين السوريين العاملين 
حصلوا على رخــص عمل رسمية، فــي وقت 
تمارس فيه غالبيتهم العظمى أعمالها خارج 
نطاق قانون العمل الأردنـــي. وذكــر أن %63 
البناء، والتجزئة،  مــن اللاجئين يعملون فــي 
والتجارة الــحــرة، والمطاعم. وهــذا يعني أن 
التنافس مع الأردنيين يقتصر على الأعمال، 

التي لا تحتاج إلى مهارات عالية.
ومـــــع ذلـــــك يــشــيــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى »أن الــبــطــالــة 
لـــم تــرتــفــع فـــي الــمــحــافــظــات الـــتـــي تستضيف 
معظم السوريين، إذ أن غالبية اللاجئين في 
سوق العمل الأردنية تعمل في وظائف غير 
مــنــظــمــة، وضــمــن قــطــاعــات غــيــر جـــاذبـــة عـــادة 
للأردنيين، حيث يعمل 40% منهم في قطاع 
البناء و23% في قطاعات التجزئة والتجارة 

الحرة والمطاعم« 
ــقــــاضــــى الــــعــــامــــل الــــــســــــوري أقـــــــل الأجـــــــور  ــتــ ويــ
بالمقارنة مع نظرائه الأردنيين والمصريين، 
وجـــنـــســـيـــات أخــــــــرى، حـــيـــث أن عــــامــــل الـــبـــنـــاء 
ــيــــة  الـــــســـــوري يـــتـــقـــاضـــى عــــشــــرة دنــــانــــيــــر أردنــ
يـــقـــارب 14 دولاراً، بينما  الـــيـــوم، أي مـــا  فـــي 
قــد يــصــل أجـــر الــعــامــل غــيــر الـــســـوري إلـــى 15 

ديناراً.

في عام 2013 بلغ عدد 
السوريين المسجلين كعمال 

في وزارة العمل الأردنية نحو 
4069 عاملًا، وفي عام 2014 

كان عددهم  5700 عامل. 
وبتاريخ 20 حزيران 2015 

أعلنت وزارة العمل الأردنية 
أن عدد العمال السوريين غير 

المسجلين لدى وزارة العمل 
الأردنية يتراوح بين 160 – 
200 ألف عامل، وهذا الرقم 

الضخم مجرد تقدير غير دقيق 
لأنه لا يمكن حصر وإحصاء 

سوق عملٍ غير نظامية تماماً، 
وربما كان الرقم الفعلي أكثر 

من ذلك.
وأغلب اللاجئين السوريين 

يعملون في أعمال هامشية 
غير نظامية، بسبب التمييز 

وسياسات الحكومة الأردنية. 
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ǧǧإياد الخليل

يجد أصــحــاب هــذا الــطــرح مستقاهم من 
طـــــرحٍ ســـابـــقٍ يــضــع إشــــــارة مــــســــاواة ما 
الــرأســمــالــيــة الــصــاعــدة، المعبَّر عنها  بين 
ـــالــــي بـــمـــجـــمـــوعـــة دول  فـــــي الـــــظـــــرف الــــحـ
»بــــريــــكــــس« وحـــلـــفـــاءهـــا الأقـــــــــرب، وبــيــن 
الإمبريالية المتمثلة بالولايات المتحدة 
مسنودة بأتباعها وأدواتها حول العالم. 

بين التسلح والحلول
تــــأتــــي هـــــــذه الـــــمـــــحـــــاولات إمـــــــا بــتــصــويــر 
الــــــــــصــــــــــراع بــــــيــــــن الـــــــطـــــــرفـــــــيـــــــن، عــــــلــــــى أنــــــه 
»صــــــراع بــيــن إمــبــريــالــيــتــيــن«، مــتــنــاســيــن 
أن خــصــائــص الإمــبــريــالــيــة الــتــي فندتها 
ــابـــق مــع  الـــمـــاركـــســـيـــة الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة لا تـــتـــطـ
الــحــالــة الــتــي يــعــيــشــهــا الاتـــحـــاد الــروســي 
الــيــوم، وإمـــا بــتــصــويــره عــلــى أنـــه صــراع 
ــــدة ضــد  ــاعــ ــ ــــصــ ــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ تــــخــــوضــــه الـ

ــا وتــــبــــنــــي  ــهــ ــلــ الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة، لــــتــــحــــل مــــحــ
ــــدة«، مــــمــــا يــجــعــل  ــديــ ــ ــــجــ »إمـــبـــريـــالـــيـــتـــهـــا الــ
أصحاب هذا الطرح ميالين إلى نفي كل 
حـــالـــة الـــصـــعـــود الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــحــركــات 
ــــم،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــة فـــــــي مــــعــــظــــم أرجـــــــــــــاء الـ ــبــ ــعــ الــــشــ
وانــعــكــاســات ذلـــك الــمــتــجــســدة فـــي إعــاقــة 

»التوجه الإمبريالي« المفترض.
الـــــيـــــوم هــي  ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ  إذ أن أزمــــــــة الإمــ
فـــي الــجــوهــر لــيــســت أزمــــة أعــلــى مــراحــل 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وأكـــثـــرهـــا تــــطــــوراً فــحــســب، 
ــة الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي كــكــل،  ــ بـــل إنـــهـــا أزمـ
بــقــوانــيــنــه ومــفــاعــيــلــه وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى 
ــــات وحــــــروبــــــاً  ــاعــ ــ ــــجــ الــــبــــشــــريــــة فــــــقــــــراً ومــ

ودماراً.
عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن ســـبـــاق تـــســـلـــح، فــذلــك 
يعني بالدرجة الأولــى وجــود نزعة إلى 
الــحــرب العسكرية عــنــد طــرفــي الــســبــاق. 
وإن كــانــت هـــذه الــنــزعــة مـــوجـــودة لــدى 
الولايات المتحدة الأمريكية، ومترجمة 
ــمـــجـــمـــوع الــــقــــوى  عــــلــــى أرض الــــــواقــــــع بـ
الــــفــــاشــــيــــة والـــــــتـــــــوتـــــــرات الـــمـــفـــتـــعـــلـــة عــلــى 
حدود الخصوم الاستراتيجيين للإدارة 
الأمريكية، إلا أنــه لا ينطبق اليوم على 
مـــوســـكـــو الـــتـــي تــحــمــل »ســــــاح الــحــلــول 
السياسية«، وتعمل على تطوير قدراتها 

ملف )سورية والعالم ٢٠١٥(

ما يجري في العالم..

سباق تسلح؟!
في معرض الحديث عن التوترات المتزايدة في العلاقة ما بين 

القطبين الدوليين، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، 
وروسيا وحلفائها من جهةٍ أخرى، تحاول العديد من الأوساط 

السياسية والإعلامية تصوير ما يجري وكأنه سباق للتسلح، 
يتساوى فيه الطرفان الدوليان في مضيهما نحو إحراق العالم.

أزمة الإمبريالية 
اليوم هي في 

الجوهر ليست 
أزمة أعلى مراحل 

الرأسمالية 
وأكثرها تطوراً 
فحسب بل إنها 

أزمة النظام 
الرأسمالي ككل

العسكرية بالحد الذي يسمح لها بتشكيل 
ــيـــة،  ــكـ قــــــوة ردع بــــوجــــه الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــريـ
ووضع حدود للتوترات العسكرية التي 

تنشأ على تخومها الغربية.

لماذا الحلول؟
لا يـــدور الــكــام حــول روســيــا وحلفائها 
فــي مــنــظــومــة »بــريــكــس« هــنــا، بوصفهم 
ــــام« فـــحـــســـب، بــــل إن مــنــطــق  ــــوى ســ »قــ
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة الــــــذي تـــدعـــمـــه هـــذه  الـــحـ
الـــــــــــــــدول، يــــعــــتــــمــــد فـــــــي الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــى 
ــلــــة الــــتــــراجــــع  ــلــــى عــــمــــق فـــــي فــــهــــم مــــرحــ عــ
الإمــبــريــالــي. فــفــي الــلــحــظــة الــتــي تتخبط 
ــا الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة ســــيــــاســــيــــاً  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــمــــل عـــلـــى  ــعــ وعـــــســـــكـــــريـــــاً واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً، تــ
توسيع رقعة التوترات حول العالم، في 
مــحــاولــة مــنــهــا لــربــط تــراجــعــهــا بمصائب 

وويــــات تنصب عــلــى الــبــشــريــة جمعاء، 
الاستراتيجيين ضمناً.  وعلى خصومها 
وهنا، تغدو سياسة إطفاء الحرائق التي 
تقوم الإمبريالية الأمريكية بإشعالها في 
عدة بقاع من العالم- وهي حريصة كل 
الـــحـــرص عــلــى تــحــويــل فــاتــورتــهــا لتدفع 
ثمنها أدواتها وأتباعها- سلاحاً موجهاً 
إلــــــــى صـــــــدرهـــــــا، ويــــــهــــــدف إلــــــــى إجــــبــــارهــــا 
على الــمــوت وحــيــدة مــن دون أن تدفع 

البشرية ثمن ذلك الموت.
وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــــاس، تــــــغــــــدو عـــمـــلـــيـــة 
الدوليين ضرباً  القطبين  بين  المساواة 
مـــن الـــخـــبـــل، تـــقـــوم بـــه بــعــض الأوســـــاط 
نتيجة، ربما، لما تورطت به من مواقف 
إلــى بناء ذلك  سياسية دفعتها وتدفعها 
الـــغـــاف وتـــلـــك »الـــهـــالـــة الإيــديــولــوجــيــة« 

لارتباطاتها المشبوهة.

ǧǧهشام الأحمد

فــي ثلاثينيات الــقــرن الــمــاضــي، قــدم ديمتروف 
إلـــــى مـــؤتـــمـــر الأمـــمـــيـــة الـــســـابـــع الـــتـــعـــريـــف الــتــالــي 
لــلــفــاشــيــة: »ديــكــتــاتــوريــة إرهـــابـــيـــة مــفــتــوحــة لكل 
ــيــــة والأشـــــــــــد شـــوفـــيـــنـــيـــة  ــعــ ــــر رجــ ــثــ ــ ــنــــاصــــر الأكــ ــعــ الــ
ــيـــة فــــي رأس الــــمــــال الــــمــــالــــي«. ضــمــن  ــالـ ــبـــريـ وإمـ
هــذا التحديد يمكن النظر إلــى الفاشية بوصفها 
الرأسمالية، تعبر عن  بــالأزمــة  ظــاهــرة مرتبطة 
الميل لدى القوى الأكثر رجعية في رأس المال 
ــــحـــــروب لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــمـــالـــي نـــحـــو خـــــوض الـ
الصاعدين. ويمكن  الخصوم  مواقعها، وضــرب 
أيضاً تمييز هذه الظاهرة عن الأشكال الأخرى 
مـــن الـــمـــمـــارســـات الإرهــــابــــيــــة، وســـلـــوك الأنــظــمــة 
القرن  الــعــالــم خــال  فــي  التقليدية  الديكتاتورية 
العشرين، والتي وإن تشابهت من حيث الشكل 
مــــع الـــفـــاشـــيـــة إلا أنـــهـــا تــعــبــر عــــن مــصــلــحــة قـــوى 

طبقية أخرى.

في أي الظروف تنشأ الفاشية؟
ــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، الــتــي  بـــالـــعـــودة إلــــى فـــاشـــيـــات الـ
نــــشــــأت قـــبـــيـــل الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ومـــن 
ــنـــازيـــة الألـــمـــانـــيـــة والــفــاشــيــة  ــا الأحـــــــزاب الـ أبــــرزهــ
إسبانيا، نلاحظ  والفرانكوفونية في  الإيطالية 
البريطانية  الغربية،  الإمبريالية  الأصــابــع  أولًا: 
والفرنسية في ذلك الحين، في دفع تلك القوى 
وإيــصــالــهــا إلـــى ســـدة الــحــكــم فــي الــبــلــدان الثلاثة 
المذكورة. والهدف من ذلك هو خلق مارد جديد 
ينهض من أنقاض الهزيمة التي منيت بها بلدان 
المحور الأوربــيــة، ألمانيا وإيطاليا، في الحرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــى، بـــحـــيـــث تــــكــــون أولـــــــى مــهــامــه 
ضـــرب الإتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. ولــكــن، ومـــن جهة 
أخــــرى، فـــإن الــفــاشــيــة كــأحــزاب وقـــوى اكتسبت 
نفوذها ومــدهــا فــي الــشــارع على أرضــيــة نتائج 

أزمة 1929 الاقتصادية الرأسمالية الكبرى، فقد 
كــانــت ألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا مــن أوائــــل الــبــلــدان التي 
الفقر والبطالة بعد أزمة  ارتفعت فيها معدلات 
ــيـــر«، لـــكـــونـــهـــا كـــانـــت قــــد خــســرت  ــبـ ــكـ »الــــكــــســــاد الـ
مــنــاطــق نــفــوذهــا وامــتــيــازاتــهــا الاســتــعــمــاريــة في 
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــــى. فـــالـــفـــاشـــيـــة فــــي تــلــك 
البلدان وجدت تربة خصبة للنمو بسرعة: أزمة 
اقتصادية وفقر وبطالة على مستويات شاملة، 
وأزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة نــتــيــجــة الـــهـــزيـــمـــة فــــي الـــحـــرب 
العالمية الأولــــى، وتــدخــل إمــبــريــالــي واضـــح في 
دعــم الــقــوى الفاشية والإرهــابــيــة، بغية إطلاقها 
في وجه الإتحاد السوفييتي، وفي وجه البدائل 

الثورية في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

الفاشية الجديدة
مـــع انــفــجــار الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة خــال 
ــعــــدلات الــفــقــر  ــاعـــد مــ ــيـــة، وتـــصـ الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
ــالــــة والـــتـــهـــمـــيـــش فـــــي بـــــلـــــدان الأطــــــــــراف،  ــبــــطــ والــ
وظـــــــــــهـــــــــــور قــــــــــــــوى دولـــــــــــيـــــــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة صـــــــاعـــــــدة 
»الــبــريــكــس«، عـــادت الــرأســمــالــيــة الــمــأزومــة إلــى 
ــا الـــقـــديـــمـــة، الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة. فــقــد قــامــت  أداتــــهــ
باستغلال  الغربية  الـــدول  العديد  ومعها  أمريكا 
ــمــــوجــــودة فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة مــن  الـــتـــنـــاقـــضـــات الــ
الــعــالــم لــدفــع الــعــنــاصــر الــفــاشــيــة الــجــديــدة، بهدف 
إدامـــة الــنــزاعــات المسلحة والـــحـــروب، وأوضــح 
الأمـــثـــلـــة الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى هــــذا الأمــــــر، هـــو الــدعــم 
ــبــــاري لــلــعــديــد  ــتــــخــ ــمـــويـــل الـــعـــســـكـــري والاســ ــتـ والـ
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة، كــداعــش فــي سوريا 

والعراق، والنازيين الجدد في أوكرانيا. 

الخدمة الأكبر للفاشية
في المقابل، فإن الدعم الأكبر للعناصر الفاشية 
لــم يــــأتِ عــبــر الــبــوابــة الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة، بل 
جــــرى مـــن خــــال قـــيـــام الـــــدول الــغــربــيــة بتغطية 

ظــهــر الــفــاشــيــة ســيــاســيــاً، مـــن خــــال الــعــمــل على 
اســـتـــمـــرار الأزمـــــــات، ومـــنـــع الــحــلــول الــســيــاســيــة، 
ــبــــات الــــتــــنــــاقــــضــــات الــــثــــانــــويــــة، الـــطـــائـــفـــيـــة  ــنــ ــتــ واســ
والعرقية والقومية وغــيــرهــا، واســتــفــزاز ردود 
الأفعال المتشددة من مختلف القوى الأطراف. 
كــل الممارسات الــمــذكــورة، كــان المطلوب منها 
أمــريــكــيــاً اســتــمــرار الأزمـــــات بــمــا يــفــســح الــمــجــال 
لصعود القوى الفاشية شيئاً فشيئاً، وساعدها 
فــي ذلــك ســلــوك الــقــوى المحلية الــمــتــشــددة في 
البلدان التي تشهد الأزمات. وتعثرت المساعي 
الأمــريــكــيــة فــي ذلـــك بــقــدر قــامــت الــقــوى الــدولــيــة 
المقابلة لها، روسيا والصين، بالعمل على مبدأ 
ــيـــة لـــــأزمـــــات وتــــطــــويــــق بـــؤر  ــيـــاسـ ــلــــول الـــسـ الــــحــ
التوتر والصراع بواسطة الحوار والمفاوضات.

حول الفاشية الجديدة والأزمات..!
يمثل بقاء 

الأزمات السياسية 
والعسكرية في العالم 

دون حلول، عاملًا 
أساسياً في صعود 

القوى الفاشية 
الجديدة وتمددها. 

ذلك أن هذه الأخيرة 
باتت تمثل أداة 

رئيسية في خوض 
وتوليد الحروب، 

والتي تختنق 
الرأسمالية المأزومة 

دون إشعالها.

إن أجدى الطرق في محاربة 
الفاشية الجديدة، هي في 

تغيير الظروف المولدة 
لها، من خلال الدفع 

بإتجاه الحلول السياسية، 
وفسح المجال أمام القوى 
الديمقراطية والوطنية، 

لكي تكون بدائل جذرية في 
مرحلة الأزمات، وإفساح 

المجال للقوى الجماهيرية 
والشعبية لمواجهة القوى 

المتشددة أينما كانت.  
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خلاصات
إنّ الخطوط العامة، التي أشرنا إليها 

بإيجاز شديد أعلاه، تقود جميعها نحو 
الاستنتاجات الأساسية التالية:

أولًا: إنّ كل ما فعلته واشنطن، على 
الأقل منذ عام 2008 وحتى الآن، وإن 

بدا في ظاهره هجوماً شاملًا، إلّ أنّه 
في جوهره محاولة لتصدير الأزمة 

الرأسمالية الكبرى التي تعصف بالعالم 
أجمع ومركزها والمتضرر الأكبر منها هو 

واشنطن نفسها في نهاية المطاف، 
وهو رد فعل على القوى الصاعدة، 
الروس والصينيين بشكل أساسي. 

وبكلام آخر هو تكثيف هائل ومستمر 
للنيران، مرّ بمرحلتين: الأولى هي مرحلة 

إنكار عنوانها الدفاع والتمترس، 
والثانية -التي بدأت هذا العام فعلياً- 
هي مرحلة التكيّف وتكثيف النار أكثر 

بغية تنظيم التراجع.
ثانياً: إنّ عملية فرض ميزان القوى 

الدولي الجديد قد استوفت عناصرها 
جميعها: الاقتصادية والسياسية 

والعسكرية، وما يعيشه عالم اليوم 
بأسره هو جزء متقدم من المرحلة 

الانتقالية نحو عالم جديد.
ثالثاً: إنّ الاشتغال على تحويل الاتجاه 

الإلزامي نحو الحلول السياسية لمختلف 
الأزمات على الخارطة العالمية نحو 

حلول شكلية تستند إلى تحاصصات 
عرقية وطائفية، هو الأمل الوحيد 

المتبقي لواشنطن وللمشروع الفاشي 
الجديد، وهو أمر يمكن إفشاله 

والإجهاز عليه. والشعب السوري مدعو 
اليوم لتقديم نموذج أولٍ في الذهاب 

السريع نحو حل سياسي على أساس 
المكونات السياسية، صيانة لبلده، 

ولدمه الذي يسيل حتى اليوم، بتكامل 
الجهود الآثمة لواشنطن وحلفائها 

مع المتشددين من الساسة السوريين 
من طرفي الأزمة، الذين لا يتوقفون 

عن إنتاج الأوهام وبيعها للناس 
مقابل الدم.. والحق أنّ أوهام »الحسم« 
و»الإسقاط« غدت أكثر بضائع السوق 

السورية كساداً، ولذا يجري الترويج 
اليوم لبضائع الهلع الطائفي والعرقي، 

وهذه أيضاً يجب العمل على ألا تجد 
من يشتريها.

ملف )سورية والعالم ٢٠١٥(

ǧǧمهند دليقان

يمكن تكثيف أهم الأحداث - على المستوى 
الدولي والإقليمي- التي جرت خلال نصف 
السنة الماضي بجملة من الأمور هي التالية:

»بريكس«
ــالـــف دول »بــــريــــكــــس«،  تـــعـــمـــق وتــــطــــور تـــحـ
ــيـــة  ــان: الـــروسـ ــتــ ــيــ ــاســ وبــــخــــاصــــة قــــوتــــاه الأســ
والـــصـــيـــنـــيـــة، لـــيـــتـــجـــاوز هـــــذا الـــتـــحـــالـــف عــتــبــة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، وصـــولًا 
إلى العسكري: )المشاركة العسكرية للصين 
ــنـــصـــر فــي  ــيـــد الـ ــفــــالات عـ ــتــ والــــهــــنــــد ضـــمـــن احــ
روســـيـــا، واتـــفـــاقـــات الـــســـاح الــمــخــتــلــفــة، هي 

إعلانات سياسية عن هذه المسألة(.

نظام العلاقات الاقتصادية الدولي
الإزاحـــــــــــــــــــــة الــــــمــــــتــــــســــــارعــــــة لــــــنــــــظــــــام الــــــعــــــاقــــــات 
ــــه أمـــريـــكـــيـــاً  الاقــــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة الـــمـــتـــحـــكـــم بـ
ودولاريـــاً، عبر خلق البدائل المالية والنقدية 
ــلــــى تـــعـــمـــيـــمـــهـــا:  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاشــــــتــــــغــــــال عــ
البنية  البنك الآسيوي للاستثمار في  )إنشاء 
التحتية، كمنافس وبديل للبنك الدولي، والذي 
انضمت إليه معظم دول العالم بمن فيهم حلفاء 
واشنطن الأوروبيون. تكريس التبادل الثنائي 
بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة فـــي نــطــاق دول بــريــكــس، 
وإعلان هدف إزاحة الدولار. في السياق نفسه 
أيـــضـــاً، رفـــع نــســبــة الـــذهـــب ضــمــن الاحــتــيــاطــات 
الــنــقــديــة الــمــتــزايــدة فـــي الــصــيــن وروســـيـــا على 
حــســاب الـــــدولار الــــذي يــجــري طــرحــه بــوتــائــر 
مــــــتــــــســــــارعــــــة(. يــــــجــــــري ذلــــــــــك بــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــع 
ــاقــــة، عــبــر  ــــاط الـــــــــدولار بـــحـــوامـــل الــــطــ ــبـ ــ فــــك ارتـ
)تثبيت  على مصادرها وخطوطها  الاشتغال 
امتلاك إيران للطاقة النووية سياسياً، وتوقيع 
عــقــود ضخمة لبناء مــفــاعــات نــوويــة، فــي كل 
من الهند وتركيا والسعودية ومصر وغيرها، 
وإعـــــــــادة رســـــم خــــطــــوط الـــطـــاقـــة ضـــمـــن آســـيـــا، 
بـــمـــا يــمــنــحــهــا اســـتـــقـــالـــيـــة تـــامـــة عــــن مـــحـــاولات 
الـــتـــحـــكـــم الأمــــريــــكــــي، وبـــمـــا يــمــهــد لـــوصـــل هـــذه 
الـــخـــطـــوط بـــاتـــجـــاه أوروبــــــــــا. تــفــعــيــل مــشــاريــع 
»طريق الحرير« التي تتحدث عن بنىً تحتية 
ــا عـــمـــاً  ومـــــــواصـــــــات، وتـــعـــكـــس فـــــي جــــوهــــرهــ
دؤوبــاً لتكامل اقتصادي آسيوي لن يلبث أن 

يتصل بأوروبا(.

الرد يعزز المشكلة
الــظــهــور الــمــخــزي والــفــاضــح لــفــشــل مــحــاولات 
ــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي جــمــيــعــهــا، والــتــي  الـــــرد الاقـ
تــركــزت فـــي: )حـــرب الــنــفــط الــتــي وصــلــت إلــى 
حــدودهــا النهائية، وبـــدأت بــالانــكــفــاء دون أن 
تـــغـــيـــر فــــي مــــســــار الأمــــــــور الــــعــــام نـــحـــو تــثــبــيــت 
التوازن الجديد، بل سرعت هذا المسار بإنهاك 
واشنطن وحلفائها، وعلى رأسهم السعودية. 
وحـــــرب الـــعـــمـــات كـــذلـــك فــشــلــت فـــشـــاً ذريـــعـــاً، 
وارتدت عكسياً بفتحها الطريق واسعاً ويسيراً 
أمــــــــام إجـــــــــــــراءات روســـــيـــــا والــــصــــيــــن الــمــتــعــلــقــة 
ــتــــوجــــه الـــمـــتـــســـارع نــحــو  بــــطــــرح الـــــــــــدولار، والــ
المعادل الذهبي والعملات المحلية. العقوبات 
الاقتصادية كذلك فشلت بتغيير المسار العام، 
فــي الصف  بالمقابل بخلخلة عميقة  وسمحت 
الأمريكي- الأوروبــي لأنّه وضع الأوروبيين 
في حالة تجعلهم يدفعون الأثمان كلّها، في عزّ 
أزماتهم الداخلية الاقتصادية، وفي ظل انعدام 

أرقام النمو تقريباً(.

»لن تدخلا المحرقة«
عسكرياً، لم تنجح واشنطن في محاولاتها 

والمنعطفات الكبرى
ربع الساعة التاريخية الأخير 

شهد النصف الأول 
من عام 2015 كماً 
كبيراً من الأحداث 

الهامة على 
المستويات الدولية 

والإقليمية والمحلية 
المختلفة. وإن كانت 

الأزمات المتفاقمة 
المختلفة، لما تصل 

بعد إلى مستقراتها، 
فإنّ الأشهر الماضية، 

ومعها الأشهر 
القليلة القادمة، هي 

بالذات الفترة التي 
يحتدّ الصراع ضمنها 

لتحديد أشكال 
ومضامين هذه 

المستقرات، ومصير 
سورية والشعب 

السوري ضمناً..
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة جــــــــرّ أقــــــــــــدام روســــــيــــــا والـــــصـــــيـــــن إلــــى 
تـــدخـــات عــســكــريــة مــبــاشــرة فـــي الــمــحــارق الــتــي 
تــصــنّــعــهــا )ولـــعـــل أكـــثـــر أحـــــام واشـــنـــطـــن ورديــــة 
هي أن تتمكن من توريط الــروس والصينيين 
بتدخلات من هذا النوع(، واضطرت في المقابل 
إلى زج حلفائها واستنزافهم في تلك المحارق، 
كــمــا جـــرى ويــجــري مــع الــســعــوديــة ومـــع غيرها 

بدرجات أقل.

»الاستقلال« الأوروبي!
ــــة والــــســــيــــاســــيــــة، وحـــتـــى  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــضــــغــــوط الاقـ
الأمنية، المتعاظمة التي تخضع لها دول أوروبا 
ــــى جـــانـــب  ــ عـــــامـــــة، كـــثـــمـــن مــــبــــاشــــر لاصـــطـــفـــافـــهـــا إلـ
الولايات المتحدة، يدفع هذه الــدول دفعاً نحو 
»الاســتــقــال« عــن واشــنــطــن، هـــذا »الاســتــقــال« 
الــــذي ظــهــرت عــائــمــه الأولــــى كــاســتــقــال جزئي 
محصور في حدود »الموقف الإقليمي« وتجلى 
في »رباعية النورماندي« الخاصة بحل الأزمة 
ــيـــة، وإن  ــيـــة، بــاعــتــبــار الــمــســألــة الأوكـــرانـ الأوكـــرانـ
كــانــت فــي عمقها ذات أبــعــاد دولــيــة، ولكنها من 
حـــيـــث شــكــلــهــا عـــلـــى الأقـــــــل، مـــســـألـــة »أمــــــن قــومــي 
أوروبي«، الرباعية التي لا تزال واشنطن تقاتل 
الجديد  لــلــدخــول فيها دون جـــدوى.  وتستميت 
في مسألة »استقلال« أوروبا عن واشنطن، هو 
طــريــقــة الــتــعــامــل الــخــشــنــة خــشــونــة لا ســابــق لها 
-لهذه الأخيرة- عبر صندوق النقد مع اليونان. 
فشكل المطالبة بالديون والنسب غير المسبوقة 
المفروضة في خطط التقشف المطلوبة، والتي 
ســتــرفــع كـــثـــيـــراً مـــن احـــتـــمـــالات خـــــروج الــيــونــان 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، تـــشـــيـــر بــــوضــــوح إلـــى 
فــقــدان واشنطن الأمـــل نهائياً فــي إبــقــاء الاتــحــاد 
الأوروبـــي مــوحــداً وتابعاً لها بكامله، مــا يدفعها 
إلى محاولة التحكم بعملية تفككه، باتجاه قسمه 
بينها وبين روسيا، ضمن آمال في خلق حاجز 
طبيعي مـــوالٍ لها بين روســيــا وألمانيا بــالــذات، 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي ســابــقــاً  ــــحـ عـــبـــر بـــعـــض دول الاتـ
ودول أوروبــا الشرقية.. وهي عملية لن تكون 

سهلة أبداً.

هبوط »الإخوان«
إنّ ثبات الميل العام المنحدر لتنظيم »الإخوان« 
العالمي، والـــذي هــزم فــي تــونــس ومــصــر، وفي 
تــركــيــا مــــؤخــــراً وهــــي مـــركـــزه الأهــــــم، يــشــيــر إلــى 
مسألتين غاية في الأهمية: الأولـــى، هي انهيار 
الحامل السياسي الأساسي للمشاريع الأمريكية، 
لـــيـــس فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل وفـــي 
مـــســـاحـــات كـــبـــرى مــــن آســـيـــا وإفـــريـــقـــيـــا. يــتــرافــق 
ذلــك مــع انــســداد الأفــق التاريخي أمــام استمرار 
الأنظمة القائمة، ومع غياب أية »بدائل أمريكية« 

جدّية ذات بعد شعبي )وهــذا ما يفسر إلــى حد 
بعيد المحاولات المستميتة لتحويل الصراعات 
المختلفة، نحو أشكال طائفية وعرقية(. المسألة 
ــيـــة، وربــــمــــا تـــكـــون الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، هــــي أنّ  ــانـ ــثـ الـ
النشاط الفاشي الجديد كلّه الذي قادته ونظمته 
ــــولًا إلــى  واشــنــطــن خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، وصـ
داعــــش وشــبــيــهــاتــهــا، قـــد فــقــد بــســقــوط الإخــــوان 
معادله السياسي. وبسقوط المعادل السياسي 
فــإنّ المشروع بــأســره قــد دخــل مــأزقــاً وجــوديــاً، 
وبـ»أحسن الأحوال« فإنّه سينتقل مع واشنطن 
من مرحلة »الإنــكــار« إلــى مرحلة »التكيف«، ما 
يعني إصراراً اضطرارياً إضافياً على دفع الأمور 
نحو مسائل التحاصص العرقي والطائفي، التي 
لن يكون للمشروع الفاشي الجديد أي أمل في 
الاســـتـــمـــرار دون حـــدوثـــهـــا، فـــظـــروف »حـــلـــول« 
من هذا النوع ستشكل الأمل الأخير للمشروع 

الفاشي في ظل غياب معادلاته السياسية.

الورطة السعودية
إنّ الــــورطــــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي دخــلــتــهــا الــســعــوديــة، 
ــلــــى الــــيــــمــــن، وبـــتـــشـــجـــيـــع ومــــوافــــقــــة  بــــعــــدوانــــهــــا عــ
أمريكية، دون أدنــى شــك، تحمل دلالات هامة، 
فـــهـــي أولًا تــعــيــد تـــأكـــيـــد فـــكـــرة أنّ أمـــريـــكـــا كــقــائــد 
لــمــعــســكــر الإمــبــريــالــيــة ســتــتــجــه فـــي ســيــاق تــفــاقــم 
أزمــــتــــهــــا ومـــــــحـــــــاولات الــــــخــــــروج مـــنـــهـــا إلـــــــى جــــرّ 
حلفائها نحو الهاوية، الواحد بعد الآخر، ابتداءً 
مــــن الأضــــعــــف وصـــــــولًا إلـــــى وقـــوعـــهـــا هـــــي. هـــذه 
المتعاظمة  العملية  تــقــود تجلياتها  الــتــي  الــفــكــرة 
ــــى اشـــــتـــــداد وتـــصـــاعـــد عـــمـــلـــيـــات تـــنـــصـــل حــلــفــاء  إلــ
ــيــــارات أخــــرى،  الأمـــريـــكـــي مـــنـــه، والـــبـــحـــث عـــن خــ
الأمـــر الـــذي يــعــزز الاتــجــاه الـــذي أشــرنــا إلــيــه بما 
يخص أوروبــا. ثانياً: إنّ تورط السعودية وما 
يحمله من احتمالات توتر إضافي على أراضيها، 
وبــحــكــم أهــمــيــتــهــا الــنــفــطــيــة الــعــالــيــة، مــن شــأنــه أن 
يــســرع مــيــاً عــامــاً لــلــخــروج مــن منظومة الطاقة 
ــقـــديـــمـــة نـــحـــو الــــبــــديــــل الــــروســــي-  ــا الـ وخـــطـــوطـــهـ
ــــزامـــــي  الـــصـــيـــنـــي. ثــــالــــثــــاً: انــــكــــفــــاء الــــســــعــــوديــــة الإلـ
الــتــدريــجــي نــحــو الــــداخــــل، ســيــشــدد مـــن مــفــاعــيــل 
التراجع العالمي للـ»إخوان« والمشروع الفاشي 

الجديد، باعتبارها مساهماً أساسياً فيه.

في الداخل الأمريكي
ــــات  ــكــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ارتـــــــــــفـــــــــــاع درجـــــــــــــــة الاضــــــــــــطــــــــــــراب والــ
الاقتصادية في الداخل الأمريكي، والتي فشلت 
حتى الآن محاولات تحويلها لصراع عرقي بين 
بيض وسود، وظهور نزعات الانفصال مؤخراً، 
كــلّــهــا مـــؤشـــرات إضــافــيــة عــلــى ازديــــــاد صــعــوبــات 
تصدير الأزمة نحو الخارج، وتعاظم احتمالات 

انفجارها في الداخل.
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الدولة.. النظام.. 

وعملية التغيير؟!
ǧǧرمزي السالم

ــــور الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  ــــطــ ــتــ ــ مـــــــر الــ
ـــاســــي فـــــي ســـــوريـــــة بــــعــــد الاســــتــــقــــال  ــيـ ـــســ والـ
بــمــراحــل عـــدة، كــانــت السمة الــعــامــة فيها من 
حــيــث الــنــظــام الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي هــي: 
ــــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة، بــمــا  ــتـ ــ ســــيــــادة عــــاقــــات الإنـ
بــلــدان الرأسمالية  يعنيه هــذا التوصيف فــي 
الطرفية، من علاقات مع السوق الرأسمالية 
الــعــالــمــيــة، وتــأثــيــر ذلــــك عــلــى عــمــوم الــتــطــور 
ــيــــاســــي فــي  ــاعــــي والــــســ ــمــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــ
ــــوى والــــشــــرائــــح  ــقـ ــ ــــاد، وشــــكــــل تـــبـــلـــور الـ ــبــ ــ الــ
الاجــتــمــاعــيــة داخــــل جــهــاز الـــدولـــة وخـــارجـــه، 
مـــضـــافـــاً إلــيــهــا خــصــوصــيــة الـــمـــوقـــع الـــســـوري 
فـــي مــعــادلــة الـــصـــراع الـــعـــربـــي- الــصــهــيــونــي، 
ــــي، وعــــاقــــة الـــتـــأثـــيـــر والـــتـــأثـــر  ــــدولـ وبُـــعـــدهـــا الـ

المتبادلة لذلك في توازن القوى الداخلي..
ــبــــرجــــوازيــــة، والـــشـــرائـــح  مــــع عـــجـــز الــــقــــوى الــ
ــنــــاء مــشــروعــهــا  الـــمـــســـتـــغـــلـــة، الــــتــــي حــــاولــــت بــ
ــقـــال  ــتـ ــقـــد الـــــــذي تـــــا الاسـ ــعـ الــــوطــــنــــي، فـــــي الـ
ــيـــاســـي، عــــن قــــيــــادة عــمــلــيــة الـــتـــطـــور فــي  الـــسـ
البلاد، طفت على السطح شرائح اجتماعية 
جديدة، وتحديداً البرجوازية الصغيرة، من 
خــــال تــجــربــة الــــوحــــدة الـــســـوريـــة الــمــصــريــة 
أولًا، واستحواذ حزب البعث على السلطة 
فــيــمــا بـــعـــد، حــيــث تـــم الــقــطــع، مـــع نـــمـــوذج ما 
اصطلح عليه بالبرجوازية الوطنية، لصالح  
ــيـــرة، وتـــحـــديـــداً  ــغـ ــرائــــح الــــبــــرجــــوازيــــة الـــصـ شــ
الــتــي دفعتها مصالحها  والــجــنــود،  الفلاحين 
التحرر  لقوى  العاصف  والــصــعــود  الطبقية، 
ــيـــام بــبــعــض الإجــــــــراءات  ــقـ ــالـــم إلـــــى الـ ــعـ فــــي الـ
التقدمية في المجال الاقتصادي الاجتماعي، 
كالإصلاح الزراعي والتأميمات، مما زاد من 
الوزن النوعي لتلك الشرائح، فتضخم جهاز 
الــــذي كــــان ومــــا زال  الـــدولـــة وازداد دوره، 

الجيش يشكل عموده الفقري.
ــــة، تــــم فــــي ظــل  ــــذا الــتــضــخــم فــــي جـــهـــاز الـــــدولـ هـ
غـــــيـــــاب الــــــحــــــريــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، أي فــــــي ظــل 
ــابـــة الــمــجــتــمــع، مــمــا أدى إلــى  خـــروجـــه عـــن رقـ
تــشــكــل طــبــقــة جـــديـــدة فـــي رحـــم جــهــاز الـــدولـــة، 

ترث امتيازات البرجوازية التقليدية، دون ان 
ترث ملكيتها، كما تنبأ بذلك تقرير صادر عن 
السوري بعنوان »سورية  الشيوعي  الحزب 
على الطريق الجديدة« في أواسط الستينات. 
ومع تراكم ثروتها، وتحكمها بمفاصل الدولة، 
هيمنت هذه الشرائح على جهاز الدولة كاملًا، 
وتحكمت بــه، دون أدنــى حد من الاستقلالية 
كما هو مفترض، أي أن النظام السياسي ابتلع 
جهاز الدولة، ووظفه كما يريد، بدءاً من دوره 
الــخــدمــي وانــتــهــاء بــــدوره فــي ضــبــط المجتمع 
ضبطاً قسرياً، بما يتوافق مع استمرار تراكم 
الثروة لصالح الشريحة الجديدة، الأمر الذي 
تقونن مع تبني السياسات الليبرالية منذ ما 

يقارب عقد من الزمن.  

النظام وجهاز الدولة علاقة إشكالية
إن الـــعـــاقـــة بــيــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي وجــهــاز 
الـــــــدولـــــــة فــــــي ســـــــوريـــــــة، كـــــانـــــت عـــــاقـــــة تـــابـــع 
ــــأول، ومــع  ومـــتـــبـــوع، فــالــثــانــي بــــات تــابــعــاً لــ
الـــتـــراكـــم الـــتـــاريـــخـــي أصـــبـــح ذلـــــك ســـمـــة عــامــة 
طبعت بطابعها عــمــوم الــتــطــور الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي والسياسي فــي الــبــاد، بحيث 
أن أي تغيير قسري فــي النظام السياسي، 
ـــــؤدي إلـــــى إنـــهـــيـــار بـــنـــيـــة الــــدولــــة  يـــمـــكـــن أن يــ
كــــحــــامــــل مــــؤســــســــي لـــلـــبـــنـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة كـــلـــهـــا، 
مما يعني بمعنى مــا، ارتــهــان مصير الــدولــة 

والوطن لمصير النظام السياسي.

الأزمة الوطنية، النظام، الدولة
تــــــفــــــجــــــرت الازمـــــــــــــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة ضــــــمــــــن هــــــذا 
ــعـــاقـــة  الــــمــــعــــطــــى، ضــــمــــن هـــــــذا الــــشــــكــــل مـــــن الـ
بــيــن الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، والــــدولــــة الــســوريــة 
بــمــعــنــى الـــمـــؤســـســـات والـــجـــغـــرافـــيـــا والــثــقــافــة 
والتاريخ، وضمن ذاك المستوى من التطور 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، الـــذي 
يــتــمــيــز بـــاتـــســـاع الــنــهــب والـــفـــســـاد والانـــفـــتـــاح 
وإلــــــغــــــاء كـــــل أشـــــكـــــال الــــحــــمــــايــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
للقطاعات السورية المنتجة إلــى أبعد مدى 
ــــي مـــســـتـــوى  ــابــــل الانـــــخـــــفـــــاض الــــمــــريــــع فــ ــقــ مــ
الحريات السياسية التي تسمح للمتضررين 

بالدفاع عن مصالحهم أو حتى بالتعبير عن 
مواقفهم، فوضعت سورية كوطن أمام تحد 
تاريخي وجودي، في ظل امتناع النظام عن 
إجـــراء تغيير فــي بنيته، وفــي ظــل استغلال 
قـــــــوى دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة الــــظــــرف 
الـــنـــاشـــىء لـــإجـــهـــاز عـــلـــى الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 

بحجة إسقاط النظام.
أي أن مجموع العوامل الداخلية، والتدخل 
ــــة  ــــي فــــي الأزمــ ــــدولــ ــلـــيـــمـــي والــ الــــخــــارجــــي الاقـ
الــــــســــــوريــــــة، وضـــــعـــــت ســــــوريــــــة أمــــــــــام مــــــأزق 
تاريخي، يستفيد منه أعــداء سورية اليوم، 
لاســتــمــرار الــنــزيــف الـــســـوري، والإمـــعـــان في 
إنــهــاك الــدولــة الــســوريــة، وتــمــريــر المشاريع 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــقـــديـــمـــة– الـــمـــتـــجـــددة، ومــنــهــا 
إنــــــهــــــاء الـــــــــــدور الـــــــســـــــوري فــــــي الـــــــصـــــــراع مــع 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، أو عــلــى الأقـــــل لــفــرض 
الحلول التي تعبر عن مصالح أصحاب تلك 
الـــمـــشـــاريـــع فـــي حــــال فــــرض عــلــيــهــم الـــذهـــاب 
الى حل سياسي تحت ضغط توازن القوى 

الدولي الجديد.  

التغيير التدريجي هو الحل؟
القوى الوطنية السورية منذ  رفعت بعض 
ســــنــــوات شــــعــــار الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري الـــشـــامـــل 
الــتــدريــجــي، فــي بــنــيــة الــنــظــام، بــحــيــث يشمل 
كل المجالات، بما يحافظ في الوقت نفسه 
ــفــــكــــك تــلــك  ــــاز الـــــــدولـــــــة، ويــ ــهـ ــ ــلــــى تــــمــــاســــك جـ عــ
العلاقة غير الصحيحة بين النظام، ومصير 
الـــدولـــة الــســوريــة. أي أن الــظــرف الــســوري 
ــلـــمـــوس وتــــــــــوازن الــــقــــوى يــــفــــرض نــمــط  الـــمـ
يعنيه  فيما  يعني  الـــذي  الــتــدريــجــي،  التغيير 
مــشــاركــة الــنــظــام فــي الــحــل، دون اســتــفــراده 
ــــي تـــصـــويـــب  ــاهــــم فــ ــــك، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــســ ــذلــ ــ بــ
بعض ملامح التشوه الحاصل في التوازن 
الـــمـــطـــلـــوب بـــيـــن الـــشـــعـــب الــــســــوري والــــدولــــة 
والنظام السياسي، ذلك التوازن الذي يعني 
غيابه بالضرورة، غياب الاستقرار في ظل 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا كــل البنى 
الاقتصادية الاجتماعية القائمة، على طريق 

التغيير الجذري الشامل. 

الصراع الدائر في البلاد 
هو بالمحصله صراع 

على اتجاه تطور 
الدولة السورية، 
من حيث طبيعة 

النظام الاقتصادي 
الاجتماعي، والبنى 

الفوقية المتوافقه 
معه، وشبكة 

العلاقات الدولية 
والاقليمية، وتالياً  
بالدور الإقليمي الذي 

تفرضه الجغرافيا 
السياسية على سورية. 

التغيير:
ضرورات جديدة

وإذا كان التغيير ضرورة تاريخية 
موضوعية قبل تفجر الأزمة السورية، 
كون النموذج القائم كان قد استنفد 

دوره التاريخي، فإن مآلات الأزمة 
نفسها والطابع الدراماتيكي لها 
أضاف أهمية أخرى، حيث يعتبر 

البدء بالتغيير الوطني الديمقراطي 
الجذري والعميق والشامل، سياسياً 

واقتصادياً- اجتماعياً، معادلًا لبقاء 
سورية الموحدة والمستقلة، حيث 

بات من المؤكد أنه لايمكن الحفاظ 
على سورية، ومواجهة الإرهاب 

التكفيري، كذراع للفاشية الدولية، 
بالقوى التي يمتلكها النظام 

لوحده، وبالطريقة التي يتبعها في 
إدارة الأزمة، والمنطق الذي يعمل 
به، فالمواجهة المجدية تتطلب 

وجود مقاومة شعبية عريضة 
ضد داعش وشبيهاته، الأمر الذي 

لا يستطيع النظام تأمينه، ضمن 
منطق الحسم العسكري الصرف 

وسياساته الاقتصادية الاجتماعية 
الحالية التي وسعت الهوة بينه 

وبين شرائح واسعة من الشعب 
السوري، حيث اتسعت ظاهرة 

الفساد أفقياً وعمودياً، وتوسعت 
دائرة الفقر أكثر فأكثر، ناهيك عن 

حالة الانقسام الوهمية في المجتمع 
السوري، بين موال ومعارض.

إن فتح الباب أمام عملية التغيير 
يؤمن اصطفافاً جديداً في سورية، 

ويوفر الحد المطلوب لانخراط 
الأغلبية العظمى من الشعب السوري 

في التصدي للمهام التي تفرض 
نفسها على سورية، ومنها تجاوز 

الأزمة ومواجهة الإرهاب.
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ــيـــــرة، هــــي الـــقـــدرة  ــ  الـــجـــديـــد فــــي الـــمـــحـــاولـــة الأخـ
عــلــى الــتــســلــل إلــــى داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، والــســيــطــرة 
ــلــــى بــــعــــض الــــنــــقــــاط فـــــي الأحــــــيــــــاء الـــجـــنـــوبـــيـــة  عــ
مــنــهــا واســتــخــدام الــســيــارات المفخخة لإحـــداث 
الاختراقات، وفسح المجال لإدخال المزيد من 
عــنــاصــر التنظيم الإرهـــابـــي إلـــى داخـــل الــمــديــنــة، 
مع نشر الذعر والبلبلة، حسب روايــات العديد 
ــاء الـــمـــذكـــورة. حيث  ــيــ مـــن أبـــنـــاء الــمــديــنــة والأحــ
تصدت وحدات من الجيش السوري للهجوم، 
ــيـــة عـــــديـــــدة،  ــلـ وبــــــــمــــــــؤازرة قــــــــوى عــــســــكــــريــــة مـــحـ
ــتــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا مــخــتــلــف  ــــارك اســ ــعــ ــ وانـــــدلـــــعـــــت مــ
صــنــوف الأســلــحــة، بــمــا فــيــهــا الــطــيــران الــحــربــي، 
ومـــــع احــــتــــدام الــــمــــعــــارك نـــــزح عــــشــــرات الآلاف 
مــن الــمــواطــنــيــن مــن منطقة الــتــوتــر، فــي سابقة 
لــم تشهد الــمــديــنــة لــهــا مــثــيــاً مــنــذ بــدايــة الأزمـــة، 
لاسيما وأن ذلك ترافق مع قصف بعض مناطق 
ــهــــاون، لــيــتــبــع ذلــــك هــجــمــات  الــمــديــنــة بــقــذائــف الــ
أخــــرى بــالــســيــارات الــمــفــخــخــة عــلــى حــواجــز في 

أطراف المدينة.

الجبهة الأخطر!..
خـــــال تــغــطــيــتــهــا لــــأحــــداث الـــجـــاريـــة فــــي مــديــنــة 
الـــحـــســـكـــة، دأبــــــت الـــعـــديـــد مــــن وســــائــــل الإعــــــام، 
والــعــديــد مــن وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي،على 
ــنــــي والــــعــــرقــــي فــي  ــنــــوع الــــديــ ــتــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــ
ــة بــيــن  ــ ــــرديــ ــــة طــ ــــاقـ ــمــــة عـ ــه ثــ ــ ــأنــ ــ ــافــــظــــة، وكــ ــمــــحــ الــ
الـــداعـــشـــي،  الـــضـــغـــط  الـــمـــســـألـــتـــيـــن، فــكــلــمــا ازداد 
ــــراز  ــــذه الـــقـــضـــيـــة، مــــع إبـ تـــصـــاعـــد الـــحـــديـــث عــــن هـ
الخلافات والتجاذبات  السياسية القومية بين 
ــــات، وفــبــركــة  ــاعـ ــ الـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة، ونـــشـــر الإشـ

الأخبار. 
من المعروف أن هذا التنظيم الإرهابي تنامى، 
واشتد عوده في ظل  فوضى السلاح، وتأخر 
ــــي ظــل  ــفـــشـــي الــــعــــنــــف، وفــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وتـ

التصدعات التي تمخضت عن الأزمــة الوطنية، 
وحيث ظهرت مقاومة جدية وحقيقية في وجه 
داعش اندحرت و انهزمت، ولم تحقق انتصاراً 
جـــديـــاً، رغـــم أن وســائــل إعــــام مختلفة حــاولــت 
تعويمها، وتخويف الناس منها على اعتبار أنها 

قوة خارقة، لا تُرد!. 

تضخيم النزوح..
من النتائج الأوليه لمحاولات داعــش الأخيرة 
الــذي  فــي اقتحام الحسكة والتهويل الإعــامــي 
واكــب المحاولة، عملية الــنــزوح الجماعي التي 
جــرت في المدينة، والتي وصلت إلــى عشرات 
ــــوف حــســب بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، حــيــث نــزح  الألــ
أهـــل الــحــســكــة إلـــى الأحـــيـــاء الــبــعــيــدة نــســبــيــاً عن 
ســــاحــــة الـــقـــتـــال ضـــمـــن الـــمـــديـــنـــة، أو إلـــــى الـــمـــدن 
ــلـــدات الأخــــــرى فـــي الــمــحــافــظــة، وذلـــــك بعد  ــبـ والـ
احــتــدام الــمــعــارك، الأمـــر الـــذي ساهمت فيه إلى 
حد كبير وسائل الإعـــام، حسب أراء نشطاء، 
بـــهـــدف خــلــق الــبــلــبــلــة والـــتـــوتـــر، وتــوظــيــفــهــا في 
تعميق التصدعات الموجودة، ولكن في الوقت 
نفسه حالة النزوح الواسعة، أكدت على حقيقة 
أســـاســـيـــة وهـــــي تـــمـــاســـك الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي،  
وتــــــــوحــــــــده ضـــــــد داعـــــــــــــش، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي تـــجـــلـــى 
ــلـــوك أبــــنــــاء الـــمـــنـــاطـــق الــــهــــادئ مــع  مــــن خـــــال سـ

النازحين، وتكوّن رأي عام في المحافظة، عابر 
التقسيمات الإثنية على ضـــرورة مواجهة  لكل 
ــــو الـــمـــوقـــف الــــذي  ــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، وهـ هـ
يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه فـــي تــعــمــيــق وتـــوســـيـــع دور 

المقاومة الشعبية.

فهم الوظيفة..)الداعشية( 
مثل أغلب مناطق سورية لا توجد أية إمكانية 
أمــام أي تنظيم على شاكلة داعــش، الاستقرار 
في منطقة من مناطق الحسكة بلا استثناء، فلا 

توجد لها أية بيئة حاضنة. 
الاختراق الوحيد الذي يمكن أن تحدثه داعش 
إثـــارة الفتن، عبر اللعب على الحساسيات  هــو 
الــقــومــيــة والــديــنــيــة، الــتــي ظــهــرت خـــال الــوضــع 
المعقد الناشئ في ظل الأزمة، و بسبب خطاب 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــــذا مــا  ــقـ ــ بـــعـــض الـــنـــخـــب والـ
يــضــع أمــــام كـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة والــشــعــبــيــة في 
العمل عكس ذلـــك. وبــنــاء عليه فإن  المحافظة، 
كل ترويج للانعزال القومي والديني والطائفي 
ــيـــــوم هـــــو )داعـــــشـــــيّـــــة( مـــــن طـــــــراز آخـــــــر، وكـــل  ــ الـ
محاولة للاستئثار أو احتكار الساحة، أو إقصاء 
ــــة حــجــة  ــان، وتـــحـــت أيـ ــ ــــد، ومـــــن أي طـــــرف كــ أحــ
كــانــت، تعني عملياً فتح أبـــواب المحافظة أمــام 
داعش من حيث يدري صاحبها أو لا يدري.  

ǧǧياسمين سراج الدين

في ظل الفوضى الراهنة، والدمار الاقتصادي والروحي، تتسع 
البيئة المساعدة على انتشار تجنيد الأطفال، حيث تحدثت العديد 
من التقارير عن أرقام مخيفة حول هذه الظاهرة، فما يزيد عن 
3 ملايين طفل خـــارج الــمــدارس فــي مناطق الــصــراع الــدائــر في 
المنطقة، ومــعــرضــون لإغــــراءات الانــضــمــام لــداعــش، و5 ملايين 
طــفــل تـــأثـــروا ســلــبــاً بــســبــب الــعــنــف الــمــســتــمــر، فــي حــيــن أن أعـــداد 
الأطــفــال المنخرطين فــي صفوف هــذا التنظيم، لا تقل عــن 800 
طفل تحت سن 18 قد تم تجنيدهم في العلن، ضمن مراكز »أشبال 
الخلافة« لحث أولياء الأمور على إرسال أبنائهم إلى المعسكرات 

وإخضاعهم لدورات شرعية وعسكرية.

الفقر والضعف.. طرق التجنيد
عمليات تجنيد الأطفال تتم بوسائل عدة ومنها الخطف، وصولًا 
إلــــى شـــــراء الأطــــفــــال مـــن أســــرهــــم، مــســتــغــلــيــن إمــــا فــقــرهــم الــشــديــد 
بإغرائهم برواتب مجزية، أو عجزهم عن التصدي لهذا التنظيم 

المجرم.
كما عمل التنظيم على استثمار عوامل جذب عدة كتأمين بعض 
ــعــــاب، و مــنــهــا مـــا وصــفــتــه لــنــا )نــــدوة(  الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة والألــ
السيدة التي تقطن في مسكنة قائلة: »يستخدمون أطفالًا لمهمة 
التجنيد، حيث يستعرض هؤلاء ما يملكونه من امتيازات وأموال 
بــالــدولار ويقومون بــشــراء مــا طــاب لهم، يغري هــؤلاء الأطفال 
الآخـــريـــن، الــذيــن لا يملك ذووهــــم كــســرة خــبــز لإطــعــامــهــم، فكيف 

تستحيل  للهاوية حيث  استدراجهم  يتم  وبالنتيجة  بإغرائهم؟!، 
كل المحاولات لاستعادتهم«..

مراحل امتلاك الأطفال..
ففي المرحلة الأولـــى تنظم نـــدوات وحــلــقــات، عنوانها الرئيس: 
هو الجهاد والقتال، يتعلم فيها الطفل أن مستقبله سيكون أفضل 
إذا مــا انــخــرط فــي قــتــال »الــكــفــار« للتأثير فيهم وتــغــيــيــر طريقة 
استطاعتهم  وعـــدم  تفكيرهم، مستغلين صــغــر سنهم وحــمــاســهــم 
على التفكير بنضج، ما يجعله يشعر بزهو عندما يتم تصويره 
وهو يمسك سلاحاً كعلامة على أنه أصبح قوياً وباستطاعته شق 

طريقه بنفسه كصور أبطال الكرتون التي تغص بها ذاكرته..
لتأت المرحلة الثانية، ويتم جمعهم في مراكز ومعسكرات تؤمن 
لهم المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تلقينهم الفكر الجهادي 

ــــق نــــظــــام عــنــيــف  الـــعـــســـكـــري لــــمــــدة خـــمـــســـة أشــــهــــر مـــتـــواصـــلـــة، وفــ
وشـــرس يــهــدف إلـــى ســحــق طفولتهم وتهيئة وعــيــهــم لاستقبال 
ما يتم تلقينهم وإجبارهم على تعاطي عقاقير مضادة للقلق، ما 
يصيبهم بحالة من فقدان الإدراك والاستسلام العقلي ويغدون 
معها جاهزين لأي عملية توكل إليهم وإن طلب منهم ذبح أحدهم 

حتى لو كان من أفراد عائلته.

في محرقة الفاشية
ــــال الـــمـــجـــنـــديـــن، كـــــــدروع بـــشـــريـــة أحـــيـــانـــاً  ــفـ ــ يـــســـتـــخـــدم هــــــؤلاء الأطـ
ويجبروا على التبرع بالدم للإرهابيين المصابين، وفي الأعمال 
الميدانية المواكبة لأعمال الصراع مثل: الطهي والتنظيف وجلب 
الماء، أو تقديم المساعدات الطبية للجرحى. كما قد يُدفع بهم إلى 
الخطوط الأمامية كمقاتلين، أو كجواسيس يسهل زجهم في أي 
مكان. ليبلغ الأمر الزج بهم للقيام بعمليات انتحارية وقتالية كما 
جرى في منطقة عين العرب حيث ظهرت جثث الأطفال ضمن 

عناصر داعش، وتم القبض على العديد منهم.
قد يكون هــؤلاء الأطفال من ضحايا الحرب السورية، الذين لم 
تعد هناك إمكانية لعودتهم إلى حياة طبيعية، حيث أصبحو في 
محرقة فاشية العصر الجديد، ولا يمكن انتزاعهم أو منع غيرهم 
من ولوجها، إلا بطريق وحيد، يعتمد أولًا السياسة والتوافق، 
الــدولــي والإقليمي لتقليم أدوات داعــش وقــدراتــهــا، ولكنه يقوم 
قياماً كاملًا على نهضة مقاومة شعبية سورية، أثبتت جدواها في 
السوريون كرامتهم وثقتهم بقدرتهم على  تجارب استعاد فيها 

الخروج، وبوهن )داعش(، أمام إرادة شعب يقوم.. 

شهدت مدينة 
الحسكة خلال الـ 48 

ساعة المنصرمة 
محاولات حثيثة، من 
قبل ما يسمى »تنظيم 

الدولة«، لاقتحام 
المدينة، بعد أن فشل 

سابقاً في ذلك ولمرات 
عديدة.

داعش في الحسكة.. 

وظيفة إضافية!

الجندي الطفل.. في محرقة الفاشية

شؤون محلية

المقاومة الشعبية
حل وحيد..

إن مواجهة داعش قدر على كل أبناء 
محافظة الحسكة، وعموم السوريين، 

وبالتالي لا يحق لأحد التسويف 
والمماطلة في القيام بهذا الواجب 

الوطني والإنساني.
التجربة الميدانية في مواجهة داعش 

عبر المقاومة الشعبية، يجب أن تتعمق، 
وتتسع لتأخذ طابعاً وطنياً سورياً في 

البنية والدور، وذلك بإزالة كل ما من 
شأنه أن يقلل من دورها، أو يشكك 

به، والانتباه إلى محاولات احتوائها 
واستغلالها لصالح قوى معادية لعموم 

السوريين.
إن داعش ليست مجرد )داعش( كما 

تقدمها لنا وسائل الإعلام، فهي 
تعني الفوضى، تعني تدمير الثقافات 

المتعددة، تعني إنهاك الجميع، 
واستنزافهم، ليذهب الجميع صاغرين، 

طالبين العون ممن زرع هذا الطاعون 
في العالم، ويحاول استباحة العالم مرة 

أخرى تحت راية محاربته. 

أمينة، امرأة سورية 
من دير حافر في حلب 
فقدت زوجها على يد 
تنظيم داعش بعد أن 
حاول منع إلحاق ابنه 

بالتنظيم، الصبي الذي 
قتل لاحقاً في إحدى 

معارك داعش على 
إحدى بقاع سورية، 

لينتهي بها الأمر 
نازحة في مدينة حلب 

لتحمي باقي أبنائها..
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ǧǧمراسل قاسيون

هـــذا مــا قــالــه لــقــاســيــون، أهــالــي ديـــر الــــزور ممن 
خصهم الــقــدر بــدعــوة رسمية لأحــد المؤتمرات 
في دمشق، أتاحت لهم الخروج بعد أخذ ورد.

جزء أساسي من الميسورين نسبياً، والمتبقين 
فـــي ديــــر الــــــزور، يــبــقــون لــيــتــاح لأبــنــائــهــم إكــمــال 
تعليمهم في جامعة الفرات التي لا تزال تعطي 
تمارس عملها في المحافظة، بحكم موقعها في 

الحيين الواقعين تحت سيطرة الدولة.
في العام السابق كان سكان ريف الدير، لا يزالون 
قادرين على إرسال أبنائهم إلى المدينة، ليتقدموا 
لامــتــحــانــات الشهادتين الإعـــداديـــة والــثــانــويــة، أو 
لــامــتــحــانــات الــجــامــعــيــة فـــي جــامــعــة الـــفـــرات، وقــد 
عــــانــــى هـــــــؤلاء مــــن ارتــــفــــاعــــات كـــبـــيـــرة فــــي أجــــور 
السكن، حيث وصلت سمسرة البعض بحاجات 
الــــــنــــــاس، وظـــــروفـــــهـــــا الاضــــــطــــــراريــــــة إلـــــــى تـــأجـــيـــر 
الــــطــــاب، بــمــوجــب تــســعــيــرة شــهــريــة وصـــلـــت 10 
آلاف ل.س على الطالب الــواحــد، مقابل وســادة 
وفــراش للمنامة فقط،  مع العشرات ضمن بيت 
واحـــد! وفــي هــذا الــعــام لــم يستطع طــاب الريف 
الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــتـــقـــدم لـــامـــتـــحـــانـــات، الــــوصــــول إلـــى 
المدينة المحاصرة من قبل )داعش(!. واضطرت 
كثير مــن الأســـر للبقاء بسبب امــتــحــانــات أبنائها 
وهــــم مــمــنــوعــون الآن مـــن الـــمـــغـــادرة، لأن الــمــنــع 
يطال الخروج من المدينة إلى الريف أيضاً!. إلا 

بطرق الرشاوي، وتحت الخطر!.

طلاب جامعة الفرات معاناة مركبة..!
بــــــــــدأت الامـــــتـــــحـــــانـــــات فــــــي جــــامــــعــــة الـــــــفـــــــرات مــع 
ــــذا الـــشـــهـــر، وبــيــنــمــا لــــم يــســتــطــع طـــاب  بــــدايــــة هـ
ريــــف الــــديــــر، أو الـــرقـــة الــــوصــــول إلــــى الــمــديــنــة، 
فــإن المتواجدين منهم فــي الــجــورة والــقــصــور، 
يــتــقــدمــون لامــتــحــانــاتــهــم، بــظــروف الــحــصــار، أي 
الجوع وتراجع في الوضع الصحي، والشروط 
العامة للحياة، كما لا تتوفر وســائــل النقل، إلا 
بقلة، ليضطروا إلى الوصول سيراً على الأقدام 
إلى الجامعة التي تبعد 3 كم عن مركز المدينة، 
وإلا فإن عليهم استقلال تاكسي بـ 500 ل.س 

لم تعد رقماً سهلًا على عائلات دير الزور، التي 
تدفع أسعاراً تصل 200 ل.س لربطة الخبز!.

المواد الغذائية لناس وناس..!؟
لأول مرة منذ سنتين تقريباً تصل مواد إغاثية 
عن طريق الهلال الأحمر، وهي عبارة عن 2 كغ 
سمنة و2 كــغ رز، ولأول مــرة يــكــون التوزيع 
عــادلًا وفيه محافظة على كرامة المواطن.. أمّا 
الــمــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــأتــي عــن طــريــق الجهات 
الــرســمــيــة فــتــبــاع بــســعــر 8000 ل.س، نــظــامــيــاً، 
وهــي تحتوي على كغ سكر، وكــغ برغل، وكغ 

سمنة ونــصــف كــغ شــاي ســيء الــنــوع، ولترين 
مــــن الـــــزيـــــت، وعـــلـــبـــتـــي فـــــــول، وعـــلـــبـــتـــي حــمــص، 
ــــدورة، وكـــيـــســـي مـــعـــكـــرونـــة،  ــنـ ــ ــبـ ــ وعـــلـــبـــتـــي رب الـ
وعلبة حلاوة، وعلبة مربى، وبحسب تسعيرة 
الوزارة الموجودة على صفحة مؤسسة الخزن 
ــتـــجـــاوز ســـعـــرهـــا 2000 لــيــرة  والـــتـــســـويـــق، لا يـ
ســوريــة، بينما تصل للدير بسعر 8000 ، فهل 
يحاسب المحاصرون على تكاليف الشحن؟! أم 

تحقق من حاجتهم أرباح؟!
على أبواب مؤسسات وزارة التجارة الداخلية 
وحــمــايــة المستهلك، الــضــرب والإهـــانـــات والــذل 
هـــي عـــنـــاويـــن الـــحـــصـــول عــلــى الـــوجـــبـــة الــغــذائــيــة 
الـــمـــذكـــورة، بــقــيــمــتــهــا، والــنــجــاح حــلــيــف مـــن كــان 
مــحــظــوظــاً وقــــويــــاً، وبــحــســب قــــول الــمــواطــنــيــن 
للحصول على وجبة عليك أن )تدفع أو ترفع(!.

أما في المؤسسات الحكومية فقد خصص عن 
طريق المحافظ لكل دائرة من دوائر الدولة 25 
وجبة غذائية، وعلى العامل أن ينتظر سنة أو 
أكثر ليأتيه الدور، لأنها من نصيب ذوي النفوذ 

ومن في حكمهم.
ــــدافـــــع  ــتـ ــ ــــد الـ ــعـ ــ الأهـــــــــــم أن أهـــــــالـــــــي ديـــــــــر الـــــــــــــزور بـ
السلة ذاتها  والانتظار، يستطيعون أن يجدوا 
بــعــد أن تــتــســرب إلـــى الــســوق، ولــكــن بسعر 20 

ألف ل.س!.

الجسر الجوي.. الموعود!
أكد بعض المسؤولين في أوقات سابقة لعمال 
ــــزور، نــفــيــهــم بـــأن يــكــون الــجــســر الــجــوي  ديـــر الــ
يــســتــخــدم مــــن قـــبـــل الــــتــــجــــار، بــــل هــــو مــخــصــص 
لـــمـــواد الــحــكــومــة، الــتــي ســـتـــوزع، وهــــذا الــتــأكــيــد 
ــنـــة، فــــا تــــــزال بــضــائــع  ــمـــديـ ــــع فــــي الـ ــــواقـ يــنــفــيــه الـ
التجار تنقل، بأجور 3 دولار على الكغ، وتباع 

للديريين المحاصرين بأسعار خيالية.

شؤون محلية

)عين العرب ـ كوباني(.. مجزرة بتواطؤ تركي!   
 

انفجرت ســيــارة مفخخة فــي بلدة عين 
العرب )كوباني( السورية قرب البوابة 
الــحــدوديــة مــع تــركــيــا، عند معبر مرشد 
بــنــيــار، بــالــتــزامــن مــع ذلـــك شــن مسلحي 
جــمــاعــة داعــش الإرهــابــيــة الــذيــن قــدمــوا 
مـــن تــركــيــا هــجــومــاً مــبــاغــتــاً عــلــى الــبــلــدة 
مــن ثــاثــة مــحــاور، وفــي السياق نفسه، 
أفــاد ناشطون سوريون بإقدام داعش 
ــــجـــــزرة راح  ــــاب مـ ــكـ ــ ــيــــة عـــلـــى ارتـ ــابــ الإرهــ
خــــالــــهــــا 23 شـــخـــصـــاً عـــلـــى الأقــــل رمــــيــــاً 
ــهــــم أطـــــــفـــــــال ونـــــســـــاء  ــنــ ــيــ بـــــــالـــــــرصـــــــاص، بــ
ورجـــــــــــــــــال وعـــــــــجـــــــــزة فـــــــــي بـــــــلـــــــدة »بـــــــرخ 
بــوطــان« التي يقطنها مواطنون أكــراد 
ســـوريـــون جــنــوب مــديــنــة عــيــن الــعــرب، 
ــاكـــات فــــي مـــحـــاور  ــبـ ــتـ هـــــذا وانــــدلــــعــــت اشـ
مــتــعــددة بين التنظيم ووحــــدات حماية 
الــشــعــب، تـــم عــلــى إثـــرهـــا قــتــل الــعــشــرات 
مـــــنـــــهـــــم، ومــــــحــــــاصــــــرة الـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــر، 

 2015-6-25 الـــجـــمـــعـــة  مــــســــاء  وحــــتــــى 
ــــزال قــائــمــة، في  كـــانـــت الاشـــتـــبـــاكـــات لا تـ
بعض المواقع. من جانبه، قال الناطق 
باسم وحدات الحماية في عين العرب، 
»إدريـــــــس نــــاســــان« لـــقـــنـــاةٍ غـــربـــيـــة: »إنّ 
مدينة كــوبــانــي )عــيــن الــعــرب( تعرضت 
ــد، تـــمـــثـــل بــتــســلــل  ــقــ ــعــ لــــهــــجــــوم مــــركــــز ومــ
عناصر داعش إلى المدينة من الجهتين 
الشرقية والــغــربــيــة، و بــــادروا إلــى فتح 
الــنــار وقــتــل الكثير مــن المدنيين، و أن 
ــــوا يـــتـــحـــدثـــون  ــانــ ــ بــــعــــض الـــمـــهـــاجـــمـــيـــن كــ
الكردية، وقاموا بقرع الأبــواب طالبين 
من الناس الخروج من بيوتهم، وعندما 
خــرجــوا، بـــادر المسلحون إلــى قتلهم«،  
ولم يتضح عدد المهاجمين من داعش، 
أما عدد  الضحايا بين المدنيين الأكراد 
جـــريـــحـــاً.   180 وحـــــوالـــــي   135 ــــوالـــــي  حـ
وكــانــت قــوات الحماية الشعبية تمكنت 
مـــن طــــرد داعـــــش مـــن عــيــن الـــعـــرب في 
ــمـــاضـــي بــعــد  ــانـــي الـ ــثـ ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الـ

نحو 5 أشهر من المواجهات.
ويــذكــر أن هـــذه الــجــريــمــة البشعة تؤكد 
ــــدور الــتــركــي ومــــن خلفه  ــــرى الــ مــــرة أخـ
حلفائها في دعــم ورايــة وتمويل تنظيم 
ــه كـــــــــــأداة لـــتـــمـــريـــر  ــ ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ داعـــــــــــش، واسـ

مشاريعهم القذرة.

الشهر السابع للحصار.. 

دير الزور: وصلت السلل الغذائية للسوق!
الانتقال من دير الزور المحاصرة إلى مناطق البلاد الأخرى متاح 

بالطائرة فقط، ولكنه متاح لناس محددين، أي أصحاب )الواسطة 
القوية(، والقادروين على دفع مبالغ رشاوي للجهات القادرة على أخذ 

الأمر بالسماح والمنع!.

نفذ ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية مجزرة مروعة في 
مدينة عين العرب »كوباني« ذهب ضحيتها عدد كبير من 

المدنيين، حسب روايات شهود عيان، وتأكيدات أغلب 
وسائل الإعلام، فإن المجموعة الداعشية دخلت إلى عين 
العرب متسللة من تركية، مما يعطي إشارة جديدة على 

العلاقة العضوية بين »تركيا أردوغان« والتنظيم الارهابي،  
وفي التفاصيل:..
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السيد الرئيس!
ــــاب الـــمـــوجـــبـــة لــهــذا  ــبـ ــ  بـــعـــد الاطــــــــاع عـــلـــى الأسـ
القانون، والذي تضمن مايلي »بهدف الحفاظ 
على حقوق المواطنين، في تلبية احتياجاتهم 
الأساسية من كافة المواد والسلع، والخدمات 
بالسعر والجودة المناسبين، وضمان ممارسة 
المستهلك حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج 
ــغــــال« كـــام  ــتــ والــــخــــدمــــة ولــحــمــايــتــهــم مــــن الاســ
جميل، لكن ما المانع من من تحقيق هذا الكلام 

الجميل قبل إصدار هذا القانون؟

السيد الرئيس:
ماهكذا تــورد الإبــل! »العبرة بالنتائج وليست 
التدريجي  الــدولــة  بالنيات«، إن انسحاب دور 
ــا لـــلـــتـــجـــار  ــ ــهـ ــ ــــركـ ــــة، وتـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الاقــ
والــفــاســديــن الــكــبــار، ومــافــيــات الــســوق، بانتهاج 
ســــيــــاســــة تــــحــــريــــر الــــــســــــوق ورفــــــــــع الــــــدعــــــم عــن 
المواد الأساسية، هي أحد الأسباب الرئيسية 
لارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش، وخاصة في 
ظــــروف الـــحـــرب الــتــي يــمــر بــهــا بــلــدنــا، فــأكــثــريــة 
الــســوريــيــن بــحــاجــة الـــى الــدعــم والإغـــاثـــة، حتى 

وصــــل الــكــثــيــرون إلــــى الـــجـــوع الــحــقــيــقــي، وهــنــا 
أذكـــــر بـــالـــمـــأســـاة والـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة لــمــنــاطــق 
مــحــاصــرة وعــلــى رأســـهـــا مــحــافــظــة ديــــر الــــزور، 
ــهـــا حــــــوالــــــي 400 ألــــــــف مــــواطــــن  ــنـ ــقـــطـ والــــــتــــــي يـ
والدولة تركتهم فريسة لتجار الأزمــة، ولقوى 
خفية وتحت أعين أجهزة الدولة، كون المطار 
هو الطريق الوحيد لإيصال المواد الغذائية إلى 
المدينة، والمطلوب تأمين جسر جوي لتأمين 
كافة المستلزمات الــضــروريــة للسكان مــن قبل 

الدولة، وعدم تركهم لنهب التجار.
يــــطــــل عــــلــــى الإعـــــــــــام كــــــل مــــــــــرة، الــــســــيــــد وزيــــــر 
ويذكرنا  المستهلك،  وحماية  الداخلية  التجارة 
ــتـــــي يــنــظــمــهــا  ــ ــيـــة الـ ــنـ ــمـــويـ ــتـ بــــــأعــــــداد الــــضــــبــــوط الـ
مفتشو التموين بحق الباعة، وطبعاً يتناسون 
الــتــجــار الــكــبــار وتـــجـــار الــجــمــلــة ويــعــاقــب الــبــائــع 
ــبــــوط الــتــمــويــنــيــة  والــــتــــاجــــر الـــصـــغـــيـــر، إن الــــضــ
لــيــســت هـــدفـــاً بــحــد ذاتــــه والــــســــؤال: مـــا مصلحة 
الــمــواطــن الــســوري الفقير مــن هـــذه الــضــبــوط، 
إذا لـــم تــنــعــكــس إيــجــابــيــاً عــلــى الـــمـــواطـــن وعــلــى 
الأسعار؟ الذي يريد أسعاراً تتناسب مع دخله، 
وهــــذا لــم ولـــن يــحــدث إلا بــتــدخــل قـــوي لــلــدولــة 
وللقطاع العام في عملية استيراد المواد )أي 
في التجارة الخارجية( وأيــضــاً في مؤسسات 

التجارة الداخلية وخاصة تجارة الجملة.
إن الحرب والأزمة والوضع الإنساني الكارثي 
يــتــطــلــب ذلـــــك، وبــــــدون هـــكـــذا تـــدخـــل لا يتحقق 
مـــا تــأمــلــه جــمــاهــيــر الــشــعــب مـــن تــأمــيــن معيشة 
مناسبة، فالحد الأدنــى للمعيشة لأسرة مكونة 
مــــــن 5 أشــــــخــــــاص وصــــــــل الــــــــى 90 ألــــــــف لـــيـــرة 
سورية، فماذا سيحقق هذا القانون؟ لن يحقق 
أمـــل الــســوريــيــن)رغــم وجــــود نــيــات حــســنــة من 
قبل بعض المؤيدين لهذا القانون( فلن يحقق 
أمــل السوريين فــي تحسين مستوى المعيشة 

أو تخفيض الأســعــار والــحــد مــن الــغــاء والفقر 
والجوع.

ــتـــوجـــه الـــــى ســـيـــاســـة الــتــدخــل  عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـ
الإيجابي وذلك بزيادة دور الدولة في السوق 
وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، 
الــذي تــراجــع نتيجة سياسات اقتصاد السوق 
الاجتماعي، والذي لم نجد شيئاً اجتماعياً فيه 
إلا الاســـم، وفــي الممارسة ساهمت فــي زيــادة 
الأغنياء غنى والــفــقــراء فــقــراً، وتلك السياسات 
كـــانـــت أحــــد الأســــبــــاب الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة 
لــأزمــة الوطنية الشاملة، التي يمر بها وطننا 
الـــعـــزيـــز مــنــذ مـــا يـــنـــوف عـــن أربـــــع ســــنــــوات. إن 
ــذا، رغــــم ضــــــرورة تــوحــيــد  ــ مـــشـــروع الـــقـــانـــون هـ

ــأمــــول وأتـــحـــفـــظ  ــمــ ــــل مــــن الــ الــــتــــشــــاريــــع، لـــكـــنـــه أقــ
عــلــيــه وأدعـــــو زمـــائـــي لــلــتــصــويــت لإعـــادتـــه إلــى 
الــحــكــومــة، والــعــمــل عــلــى الــتــوجــه بــشــكــل مغاير 
القائمة،  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  للسياسات 
وضرورة التراجع عن سياسات رفع الدعم عن 

المواد التموينية والمشتقات النفطية.
كــمــا نـــوه الــدكــتــور جــمــال عــنــد اســتــفــســار السيد 
ــبـــب فــي  ــتـــسـ ــمـ ــــن الـ الــــرئــــيــــس وأحـــــــــد الــــــزمــــــاء عــ
الحصار على ديــرالــزور، أكــد الرفيق أن تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي هـــو الــــذي يــفــرض الــحــصــار، 
والـــمـــطـــلـــوب تــســيــيــر جـــســـر جـــــوي عــــن طــريــق 
المطار، ومن قبل الدولة حصراً لتأمين المواد 

لأهلنا المحاصرين.
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السويداء... واقع خدمي متردٍ!
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حرق مكب النفايات
على الــرغــم مــن المطالبات الــدائــمــة، بنقل مكب 
الـــنـــفـــايـــات فــــي قــــريــــة كـــنـــاكـــر، بـــســـبـــب الــمــشــاكــل 
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتــــج عـــــــن حـــــــــرق كـ ــنــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
القمامة على أطراف المدينة، وعلى الرغم من 
الأضرار البيئية التي تسببها معالجة النفايات 
بــهــذه الــطــريــقــة إذا أن الــمــكــب يــعــد قــريــبــاً جـــداً 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، مـــمـــا يــســبــب الــــروائــــح 
المزعجة، والأدخنة المضرة التي تحول الجو 
إلــى جو ضبابي على امــتــداد مسافات طويلة، 
فقد أكــدت الشكوى التي وردت إلــى الجريدة 
أن الدخان يقطع في بعض الأحيان حوالي 15 

كم ليشعر به سكان قرية الكفر.

طريق قرية »ذيبين«
يــعــانــي الــطــريــق الـــواصـــل مـــن قـــريـــة »ذيــبــيــن« 
إلـــى الــســويــداء مــن وجـــود الــكــثــيــر مــن الحفر، 
الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى عـــمـــق 20 ســــم وتـــمـــد بــضــعــة 
أمتار، ويعزى وضع الطريق السيء هذا إلى 
شــاحــنــات الــنــقــل الــكــبــيــرة الــتــي تــنــقــل البضائع 
الــقــادمــة مـــن مــعــبــر نــصــيــب الــــحــــدودي، والــتــي 
كـــانـــت تــســتــخــدم هـــــذا الـــطـــريـــق الــــــذي لــــم يــكــن 

معد لنقل الأوزان الثقيلة، وكــانــت قــد ذكــرت 
الــســكــان، أن صيانة الطريق  بعض معلومات 
قد بدأت، إلا أن سقوط المعبر بيد المسلحين 
منع استكمال أعــمــال الــصــيــانــة، ولــكــن إمكانية 
صــيــانــة الــطــريــق مـــن جــهــة الـــســـويـــداء لا تـــزال 
حاجة ملحة إذ أن الحلول إلــى الآن لــم تتعد 
بــعــض »الــتــرقــيــعــات« الــتــي لـــن تــحــل المشكلة 

بالطبع!

آبار معطلة
ورد في الشكوى تفاصيل حول توقف آبار في 
قــريــة رســــاس عـــن الــعــمــل، وقـــد تـــأخـــرت صيانة 
الثاني  البير  البير الأول لوقت طويل، ولازال 
معطلاً ينتظر التصليح، وتستخدم هــذه الآبــار 
ــــرت  لـــلـــشـــرب ولـــســـقـــايـــة الـــــمـــــزروعـــــات وكــــــــان أثـ
ــار عــلــى تــأمــيــن كــمــيــات الــمــيــاه  ــ أعـــطـــال هــــذه الآبــ

اللازمة للاستهلاك في المنطقة. 

عبدو: 

المطلوب جسور جوية لفك الحصار الداعشي
في جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد6/21، وأثناء المداولة العامة 

لمشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور السيد 
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية 

قدم الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو ممثل حزب الإرادة الشعبية 
المداخلة التالية:

وردت إلى جريدة قاسيون مجموعة من شكاوى المواطنين في 
محافظة السويداء شملت الجانب الخدمي المهمل في المحافظة 

التي زادت أعداد سكانها لكونها منطقة آمنة، ولكن الجهات 
المعنية لم تراع هذه الزيادة، في أعداد السكان وانعكاساتها على 

خدمات المحافظة وقد تمحورت الشكاوى حول العديد من المواضيع 
منها: وضع الخبز السيء، الذي يشتكي منه المواطنون جميعهم في 

المحافظات كلها، بالإضافة لعدم العدالة بتوزيع ساعات تقنين 
الكهرباء بين الريف والمدينة. 

ما مصلحة المواطن السوري الفقير من هذه الضبوط 
إذا لم تنعكس إيجابياً على المواطن وعلى الأسعار؟
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روعـــــة الإنــــســــان أن يــجــســد إنـــســـانـــيـــتـــه.. أي 
ــيــــاً وعــــمــــاً ووجــــــــوداً،  ــكـــون إنـــســـانـــاً وعــ أن يـ
والتعبير عن ذلك يتوضح من خلال نضاله 
ضد كل أشكال الاستغلال والتسلط والقهر 
والـــتـــخـــلـــف.. ضــــد أولــــئــــك الــــذيــــن يــســتــمــيــتــون 
ــــى مــــجــــرد أداة طــيــعــة  ــ لــــكــــي »يـــــحـــــولـــــوه« إلـ
فــــي أيــــديــــهــــم، أو دفــــعــــه لـــيـــغـــدو وحــــشــــاً عــلــى 
ــتــــرس الآخـــــــــريـــــــــن... وهـــــــــذا مــا  ــفــ شـــاكـــلـــتـــهـــم يــ
وفي  المتوحشة،  الرأسمالية  الــيــوم  تصنفه 
خندقها الصهيونية والظلامية الفاشية، وقد 
يسأل ســائــل: مــا حفزك لتقول هــذا الكلام؟ 
والـــجـــواب بــدقــة وبــســاطــة: هــو أنــنــي أنهيت 
قــبــل ســـاعـــات مــــعــــددوة إعــــــادة قــــــراءة كــتــاب 
هام، كنت قد قرأته سابقاً عام 1995، فأثار 
فــــي نـــفـــســـي جـــــــذوة الإحـــــســـــاس الإنــــســــانــــي، 
بأهمية أن نبقى فــي الساحة مناضلين، مع 
كل الوطنيين، لإنهاء الكارثة الإنسانية، التي 

يرزح تحت ثقلها الدامي شعبنا السوري.
والـــكـــتـــاب يــحــمــل عـــنـــوان »مـــولـــوتـــوف..مـــائـــة 
وأربعون حديثاً« لمؤلفة فيليكس تشويف، 
وقــــد تــرجــمــه إلــــى الــعــربــيــة الــصــديــق الــرفــيــق 
زيــــاد الـــمـــا، وفـــايـــز الـــبـــرشـــة، وأصــــدرتــــه دار 
الشكر والتقدير،  لها  أزجـــي  الطليعة –الــتــي 
لدورها في رفد القراء الأعــزاء، بكم محترم 
من الكتب الجديرة بالقراءة والــدراســة، في 

وقت عز فيه مثل هذا الرفد- 
لقد أظهر الكتاب المذكور بكل جلاء حقيقة 
الإنسان الرائع »فيشيسلاف ميخايئلوفتش 
مولوتوف« الذي كان يقف إلى جانب لينين 
عـــام 1917 وهـــو يــعــلــن الــســلــطــة السوفيتية، 
والذي شغل فيما بعد منصب وزير خارجية 
الاتــحــاد السوفيتي لعدة عــقــود، فكان بحق 
وزيـــر خــارجــيــة الــشــعــوب فــي وجــه أعــدائــهــا. 

ومن أقواله التي استوطنت ذاكرتي:
»لم يتحقق كل شيء كما فكرنا، وأن الشيء 
الــكــبــيــر لـــم يــنــجــز فــعــلــيــاً كــمــا كـــان يــجــب، ثمة 
شــيء كثير قــد أنــجــز بــصــورة رائــعــة، إلا أن 
هذا إلى الآن غير كاف، لقد وصلتم إلى حالة 
كل شيء فيها جاهز، إلا أنه يتوجب عليكم 

أن تقوموا بعمل كبير بهمة وبذل جهد«.
وكذلك قوله: »أنا أرى أن القضية الرئيسية 
في حياتي، هي: تعزيز الاشتراكية، وتقوية 
الــــدور الــعــســكــري والاقــتــصــادي والــســيــاســي 
للاتحاد السوفيتي، وللمنظومة الاشتراكية 

بأسرها، وإضعاف الإمبريالية«.
ومــن ذكريات عهد الشباب – أيــام العدوان 
ــيـــزي الـــفـــرنـــســـي الــصــهــيــونــي  ــلـ ــكـ الـــثـــاثـــي الإنـ
ــغــــاشــــم عـــلـــى مـــصـــر الـــشـــقـــيـــقـــة عــــــام 1956،  الــ
ــــذي أحــبــطــة الـــصـــمـــود الــبــطــولــي للشعب  والــ
المصري والإنذار السوفيتي الشهير- وبعد 
توقف الــعــدوان زار ســوريــة وزيــر خارجية 
ــيـــتـــي و »أظـــــــــن« أن اســـمـــه  ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحــ الاتــ
شيبلوف، وقــد التقيناه مصادفة فــي سوق 
الــحــمــيــديــة، فــحــيــيــنــاه بــكــل حــــــرارة مــشــيــديــن 
بموقف بلاده في وجه المعتدين، وساعتها 
كــنــت أشــعــر أن الــضــيــف هــو وزيــــر خــارجــيــة 

»كل الشعوب«. 

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

لم يكن شططاً.!

ǧǧ محمد سلوم

ــــرار أبــلــغــتــهــم  ــقـ ــ تـــفـــاجـــأ هـــــــؤلاء الـــمـــوظـــفـــيـــن، بـ
إيــــاه مــديــريــة الــهــاتــف الآلــــي فـــي طــرطــوس، 
بحرمانهم من الحوافز التي كانت من حقهم 
طوال فترة خدمتهم كغيرهم من الموظفين، 
والبالغة 10ألف ليرة كل ثلاثة أشهر، وبقي 
باب الاعتراض مفتوحاً، وكما صرح بعضهم 

لقاسيون: أنهم منذ بــدايــة الأزمـــة فــقــدوا كل 
الامـــتـــيـــازات الــتــي كــانــت مـــن حــقــهــم )كــوجــبــة 
الــبــيــض والــحــلــيــب وطــبــيــعــة الــعــمــل ...( مع 
العلم أن هناك موظفين في الدائرة يأخذون 

)الحوافز والإضافي والمكافئات ....(. 
ــنــــهــــم بـــــانـــــه حـــــدثـــــت حـــالـــة  وذكــــــــــر الــــبــــعــــض مــ
الموظفين منهم للاحتياط،  اســتــدعــاء لأحــد 
وبقوا أكثر من سنة ثلاثة فقط في المركز، 
يقسمون المناوبة فيما بينهم، إلى أن يأتي 
موظف رابع دون أية زيادة على راتبهم، أو 

)جزاء وشكورا(. 
وطــبــيــعــة الــمــنــاوبــة لــيــســت ســهــلــة فـــي عملية 
المراقبة، فــأي خلل فــي محرك الــديــزل مثلا 
ــــدرة، وبـــالـــتـــالـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ يــــــــؤدي الـــــــى انــــخــــفــــاض لـ
إيقاف تغذية المقسم، وخروجه من الخدمة، 
وبالتالي تعطل الاتصالات في القطاع التابع 
له، مع العلم أن القسم الكبير من هذه المراكز 
يبعد عن مراكز المدن والمناطق الآهلة، ولا 

يـــوجـــد عــلــيــه أيــــة حــــراســــة، ووصـــــف بعضهم 
حالته في الليل، وخاصة في هذه الظروف 
الأمـــنـــيـــة، بــحــالــة )مـــوظـــف مــحــطــة الــقــطــارات 
فـــي فــيــلــم الــمــنــســي لـــعـــادل امـــــام(، وكــثــيــر من 
هذه المراكز، للوصول إليها أنت بحاجة الى 

سيارة خاصة في الذهاب والإياب. 
التقى قسم من هؤلاء الموظفين مع الإدارة، 
وحــــدث جــــدال واســــع وقـــدمـــت مـــبـــررات من 
الإدارة غــيــر مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، ولــيــســت 
ــالـــح الـــعـــمـــل )حــــســــب رأي الـــمـــوظـــفـــيـــن(،  لـــصـ
ويــــتــــســــاءلــــون: ألـــســـنـــا عـــامـــلـــيـــن فــــي الــــدولــــة؟ 
لماذا نحرم من حقوق، ويأخذها موظفون 
آخرون في الدائرة نفسها رغم طبيعة العمل 
الـــصـــعـــبـــة، الـــتـــي نـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
بساطة من يعمل في الدائرة؟ ولمصلحة من 
الــحــق، وتــضــاف مظلمة معيشية  يقتلع هـــذا 
عــــلــــى حـــــيـــــاة عــــائــــاتــــنــــا فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف 
الصعبة؟ على أمل الإنصاف وطي القرار.! 

حوافز الهاتف الآلي بطرطوس.. ناس وناس!

يوجد ما يقارب 50 مركزاً تابعاً للهاتف الآلي في 
محافظة طرطوس، وكل مركز يعمل فيه أربعة 

موظفين )فنيين( يقومون بالدوام فيه، حسب نظام 
المناوبة، يومين في الأسبوع )على الرابع( ما يقارب 24 

ساعة للمناوبة الواحدة، ومهمتهم مراقبة الأجهزة 
الني يعمل عليها المقسم، بالإضافة الى محرك الديزل 

المرافق لتغذية المقسم، في حال انقطاع التيار 
الكهربائي.

حمص
المصرف التجاري صرافات معطله .. ووسيط..؟!

ǧǧمراسل قاسيون

ومع وجود فترات التقنين، يتأخر القبض حتى ١٥الشهر، وهذه المشكلة 
ــــدت )الـــوســـيـــط( وهــــو شــخــص يـــأخـــذ مــبــلــغ )٢٠٠( لـــيـــرة عــلــى الأقـــل  أوجــ
ليقبض الراتب للعمال، وحسب روايــات العديد من المتضررين، فــإن هذا 
الوسيط يتعاون مع المناوب في المصرف، بحيث يقطع المناوب الشبكة، 
فيخرج الصراف عن الخدمة، وينفض الناس، ويبقى الوسيط  وقلة معه. 
وطــبــعــاً يــعــاود الــمــنــاوب وصــل الشبكة، عندما يــأخــذ حصته )١٠٠٠/٥٠٠( 

ليرة ..! 
وقد أثير الموضوع مع الجهات الوصائية، ومع إدارة المصرف التجاري 
الموجودة في الحي نفسه، ومع المحافظة، والجميع ليس لديهم جواب 
ويعدون خيراً، ولا نرى سوى الوعود.. مع العلم أن حل المشكله بسيط 
ويستدعي فقط تشغيل الصرافات المتوقفة عن العمل، لكن يبدو أن هناك 

ناس مستفيدون من هذا الوضع..!؟

في حي الزهراء توجد أربع أجهزة صرافة، واحد منها للمصرف 
العقاري، والبقية للمصرف التجاري، والمشكلة أن ثلاثة فقط 

تعمل ضمن الدوام الرسمي، ويبقى العبء الأكبر على صراف تجاري 
واحد، ونتيجة الازدحام تحصل مشادات ومشاجرات أحيانا تتطور 

الى عراك بالأيدي..
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شؤون محلية

ǧǧ حازم عوض

ــــو ثــــائــــر »مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه وعـــدتـــنـــا فــي  يــــقــــول أبــ
الــمــرة الــمــاضــيــة، ألا نــتــأثــر بـــأي تــصــرف قــد تقوم 
بـــه الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة، مـــن قــطــع لــمــيــاه الفيجة 
أو بـــــــردى، مــــن خـــــال خـــطـــط ومـــشـــاريـــع مــعــيــنــة، 
وقـــد تــكــشــف الـــيـــوم عـــن مـــدى تــلــك الـــقـــدرات الــتــي 
الــعــام الماضي، فها  المياه  تحدثت عنها مؤسسة 
نحن نعاني ســوء تلك الخطط التي حرمتنا من 
المياه أسبوعاً كاملًا بغض النظر عن سبب القطع 

الرئيس الذي لا يعنيني«.

خطة الطوارئ لم تنجح!
وهـــنـــا كــــان رد الــمــؤســســة مــخــالــف لــتــوقــعــات أبــو 
ثــائــر، حــيــث وجـــدت بخطتها أنــهــا »نــاجــحــة جـــداً« 
بــعــد أن تــمــت تجربتها خـــال الأســـبـــوع الــمــاضــي، 
ــهــــة نـــظـــر مــــديــــر مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه  ورأت مـــــن وجــ
ــريـــــديـــــن، فــي  ــ ــــام الـــــديـــــن حـ ــــسـ بــــدمــــشــــق وريــــفــــهــــا حـ
ــــدى الإذاعـــــــات بــدمــشــق، أن:  تــصــريــح لـــه عــلــى إحـ
»خطة الــطــوارئ هــذه لا تؤمن المياه على مدار 
24 ساعة يومياً، لكنها أثبتت نجاحها خــال هذا 
العطل«، مشيراً إلــى أنــه كانت هناك مشكلة فعلًا 
إن  قــائــاً:  تلافيها،  وتــم  المرتفعة،  للمناطق  فقط 
»المؤسسة تعمل بهذه الحالات على تأمين المياه 

بالتساوي بين المناطق«.
حريدين، أكد نهاية العام الماضي بعد حادثة مشابهة 
من انقطاع لمياه الشرب في دمشق، قاربت الأسبوع 
الكامل: أنه »في حال حدوث أي طارئ فلدينا مصدر 
بديل، وهو حوض مدينة دمشق، نأخذ منه 175 إلى 
200 ألــــف م3 يـــومـــيـــاً، إضـــافـــة إلــــى خــطــة طــــــوارئ، إن 
خـــرج نــبــع بـــردى أو نــبــع الفيجة عــن الــخــدمــة، يمكننا 
خـــدمـــة مــديــنــة دمـــشـــق بــشــكــل كـــامـــل، بــتــقــســيــم الــمــديــنــة 
إلــــى قـــطـــاعـــات وكــــل قـــطـــاع يـــأخـــذ حـــاجـــتـــه، حــســب عــدد 
ــكـــان«، مـــشـــيـــراً إلــــى أن »مــــصــــادر الـــمـــيـــاه تــحــت يد  الـــسـ
الــحــكــومــة، ولا خــــوف عــلــيــهــا، وأن مــديــنــة دمـــشـــق لن 

تعطش ولا بأي شكل من الأشكال«. 
ورغــــم تــلــك الــتــصــريــحــات الــســابــقــة، إلا أن الــمــيــاه 
قـــطـــعـــت عــــن الـــعـــديـــد مــــن أحــــيــــاء دمــــشــــق لـــحـــوالـــي 
ــــدأت تــعــود تــدريــجــيــاً يـــوم الأربـــعـــاء  الأســـبـــوع، وبـ
الــمــاضــي، ولــم تستقر حتى يــوم الخميس، حيث 
ــعــــديــــد مــن  ــــي الــ ــيــــاه ضـــعـــيـــفـــاً جــــــــداً فـ ــمــ ــــخ الــ بـــقـــي ضـ
الأحياء، وهنا بقي سبب انقطاع المياه الحقيقي 

مجهولًا، وسط تضارب في التصريحات.

من قطع المياه؟
ــــدت عــلــى  مــــا يــســمــى »تــنــســيــقــيــات الـــمـــعـــارضـــة«، أكــ
صفحاتها أن المسلحين في وادي بــردى، قطعوا 
مياه الشرب عن دمشق في 19 حزيران الجاري، 
رداً على ما قالوا أنه »اختراق الهدنة« التي كانت 
ــالـــب الــمــســلــحــون فـــي بـــيـــان لهم  مــبــرمــة مــعــهــم، وطـ
نــشــر عــلــى صــفــحــات فــيــســبــوك »بـــالإفـــراج الــفــوري 
عــن جميع معتقلي ومعتقلات وادي بــردى دون 
أيــــة شــــــروط، والـــســـمـــاح بـــدخـــول الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
والتموينية والصحية والمحروقات، ومواد البناء 

للمنطقة، وفك الحصار« على حد تعبيرهم.
وطالب البيان كذلك بسحب »كافة دشم ومتاريس 
الــجــيــش الـــجـــديـــدة فــــوق قــــرى الــمــنــطــقــة، وســحــب 
عــنــاصــر الــشــرطــة، وعــنــاصــر الـــدفـــاع الــوطــنــي، من 

بناء الحناوي في قرية بسيمة«.

بعد أيام.. تناقض رسمي!
ــبـــب انــــقــــطــــاع الــــمــــيــــاه عــن  ــقـــي سـ ـــم ذلـــــــك، بـ ــ لـــكـــن رغـ

دمــشــق مــجــهــولًا مــن الناحية الرسمية حتى يوم 
23 حـــزيـــران، حــيــث جـــاء تــصــريــح رئــيــس مجلس 
ــاً الـــمـــســـلـــحـــيـــن بـــ  ــلـــقـــي مـــتـــهـــمـ الــــــــــــوزراء ، وائــــــــل الـــحـ
ــــرم نـــبـــع الـــفـــيـــجـــة« مــــا أدى إلـــى  »الـــتـــعـــدي عـــلـــى حـ
إنـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه عــــن أحــــيــــاء مـــديـــنـــة دمــــشــــق، وهــنــا 
تـــم تــأكــيــد روايـــــة الــمــســلــحــيــن تــقــريــبــاً، بــــأن الــســبــب 
أنه  المسلحون، إلا  المياه هو  الرئيسي لانقطاع 
وفي اليوم ذاته، خرج تصريح مناقض لتصريح 
د. الحلقي عبر مؤسسة المياه والصرف الصحي 
بدمشق وريفها، التي قالت: إن »السبب عبارة عن 

عطل فني بخط بردى« ليس إلا.
الـــحـــلـــقـــي أفــــــاد خـــــال جــلــســة مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أن 
ــقــــطــــاع الـــمـــيـــاه نــــاجــــم عــــن تـــعـــديـــات الــتــنــظــيــمــات  »انــ
الـــمـــســـلـــحـــة عــــلــــى حـــــــرم نــــبــــع الــــفــــيــــجــــة، ومـــحـــاولـــتـــهـــا 
التحكم بمياه الشرب«، مايعني في عبارة »التحكم 
بمياه الــشــرب«، أن مــن قــام بقطع المياه فعلًا هم 
الــمــســلــحــون، إلا أن هـــذه الـــروايـــة كــانــت منفية من 
قبل مــديــر عــام مؤسسة الــمــيــاه والــصــرف الصحي 
فــي دمــشــق، حــســام حــريــديــن، الـــذي كـــان لــه تبرير 
آخر، أطلقه في اليوم ذاته، قائلًا: إن »نقص مياه 
الــشــرب الــــذي تــعــانــيــه بــعــض أحــيــاء دمــشــق، مــرده 
ــــة، نـــتـــيـــجـــة عــطــل  ــــدمـ ــــخـ خــــــــروج خـــــط بــــــــردى عـــــن الـ
فني، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال 

الصيانة خلال 48 ساعة تقريباً«.
ــــخـــــط ســبــب  ــــن، أن »خــــــــــروج الـ ــديـ ــ ــريـ ــ وأضــــــــــاف حـ
نقص مــا يــقــارب 100 ألــف متر مكعب مــن المياه 
يــومــيــاً، مــا اســتــدعــى تــعــويــضــه مــن مــصــادر مدينة 
ــمــــوارد الــمــائــيــة،  دمـــشـــق بــمــوجــب خــطــة وزارة الــ
والإجــــــــراءات الــتــي تــقــوم بــهــا عــلــى صــعــيــد تــأمــيــن 

مصادر جديدة للمياه«.

48 ساعة.. هل هذه مياه دمشق فعلًا؟
الـــــــ48 ســـاعـــة الـــتـــي وعــــد بــهــا حـــريـــديـــن، والـــتـــي بــدأ 
احتسابها منذ يوم الثلاثاء، تقريباً لم تكتمل، ففي 
ظهيرة يوم الأربعاء كانت مياه الشرب قد وصلت 
معظم الاحياء الدمشقية، إلا الأحياء المرتفعة التي 
وصلتها المياه فجر يوم الخميس، لكن المياه التي 

وصلت لم تكن كما مياه الفيجة المعتادة بحسب 
بعض السكان، وهنا بــدأت التساؤلات تــدور، هل 

هذه فعلًا هي مياه الفيجة أم مياه آبار؟.
ـــ »قـــــاســـــيـــــون«،  ــ ــيــــن لــ ــنــ ــــن الــــمــــواطــ وأكـــــــــد الــــعــــديــــد مــ
ــانـــت »عـــكـــرة  ــلـــت مـــنـــازلـــهـــم كـ أن الـــمـــيـــاه الـــتـــي وصـ
وتحوي بعض الــرواســب«، وفقاً لرواياتهم، عدا 
عــن أن ضخها كــان ضعيفاً جـــداً، وذلـــك ليس من 
ســمــة مــيــاه الــفــيــجــة الــتــي اعـــتـــادوهـــا، وهـــنـــا، وعــنــد 
الــعــودة إلــى صفحات المعارضة، فقد تــم الاعــان 
عـــن »تــخــفــيــض« الــمــســلــحــيــن »ضــــخ كــمــيــة الــمــيــاه 
نــحــو دمــشــق« بــســبــب مــا وصــفــوه بـــ»الــمــراوغــة« 

في تحقيق مطالبهم.
لكن مؤسسة المياه بقيت عند موقفها نافيةً تحكم 
المسلحين بضخ المياه، مؤكدةً أن عكارة المياه 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الـــبـــعـــض، نـــاجـــمـــة عــــن تـــزويـــد 
بعض أحياء دمشق بمياه آبار ريثما يتم إصلاح 
»الـــعـــطـــل«، وأن هــــذه الــقــضــيــة انــتــهــت، وأن مــيــاه 

الفيجة قد عادت.
وراحت مؤسسة المياه إلى أبعد من ذلك، لتنفي 
انــقــطــاع الــمــيــاه عــن دمــشــق »بشكل كــامــل«، حيث 
قــال حــريــديــن فــي آخــر تصريح لــه يــوم الخميس 
الماضي على إحدى الإذاعات بدمشق: إن »المياه 
لـــم تــقــطــع تــمــامــاً عـــن كـــامـــل دمـــشـــق، مـــاعـــدا بعض 
الــمــنــاطــق الــمــرتــفــقــة«، مــشــيــراً إلــــى أن عــطــاً فــنــيــاً 
في نبع الفيجة أدى لتخفيض كميات الضخ في 
الشبكة، ووجــود النبع في منطقة غير آمنة أخر 
مـــن إصــــاح الــعــطــل، حــيــث مــنــع الــمــســلــحــون فــرق 
الصيانة من الدخول لحرم النبع، وحلت المشكلة، 
مـــؤكـــداً أن دور المسلحين فــي قــطــع الــمــيــاه كــان 
فــقــط فــي مــنــع وصـــول فـــرق الــصــيــانــة »لاصـــاح« 
الــعــطــل، وحــتــى أنــهــم وافــقــوا أخــيــراً عــلــى الــدخــول 

والاصلاح.
وعــــن مـــصـــادر تــغــذيــة دمــشــق بــالــمــاء أثـــنـــاء الــخــلــل 
الفني، أوضح حريدن إن »مياه الفيجة لم تنقطع 
بالكامل، وتمت الاستعانة بحوض مدينة دمشق 
وبــعــض الآبــــار الــمــحــلــيــة، خــاصــة مــنــاطــق الــتــجــارة 

والمزة«.

مؤسسة 
المياه بقيت 

عند موقفها 
نافيةً تحكم 

المسلحين بضخ 
المياه مؤكدةً 

أن عكارة المياه 
التي تحدث عنها 

البعض ناجمة 
عن تزويد بعض 

أحياء دمشق 
بمياه الآبار

عاد مشهد طوابير »بيدونات« المياه إلى الواجه من جديد في العاصمة دمشق بعد أقل من عام. أبو ثائر وأولاده الثلاثة اصطفوا حاملين ماستطاعوا من 
حاويات يمكن ملأها بالماء، من أحد منازل منطقة ركن الدين المرتفعة، بعدما انقطعت مياه الشرب عن أغلب أحياء دمشق منذ حوالي الأسبوع، لأسباب  

متضاربة بين الروايات الرسمية ذاتها من جهة، ورواية وحيدة للجماعات المسلحة من جهة أخرى.

من قطع المياه عن دمشق؟ وهل عادت »الفيجة« فعلًا؟
تناقض رسمي..

أبو ثائر: وأطفاله، 
لاتعنيهم كل تلك 

الأسباب، كما قال، 
فكل ما يعنيه أن 

»يحصل على الماء 
الذي نفد من منزله 

نهائياً، وسط معاناة 
من الحرارة المرتفعة 

خلال شهر رمضان«.

البحث عن حل حقيقي
في كل الأحوال لا يجوز البقاء تحت ضغط ابتزاز الدولة والمواطن، من قبل المسلحين، 

وفي حاجة أساسية من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي فإن البحث 
عن حل حقيقي للحفاظ على دفق الموارد المائية للعاصمة، أمر لا يمكن الاستهتار 

به، ولا يمكن تركه للمعالجات اللحظية... بحاجة لاستكمال   

عكارة
ورائحة مازوت

أما فيما يخص نقاوة 
المياه، وحول شكاوى من 

رائحة »مازوت« منبعثة 
من صنابير المياه،  أكد 

حريدن إن »عكارة المياه، 
عبارة عن أملاح زائدة لا 
أكثر، وهي آمنة وضمن 

المواصفات القياسية«، 
لافتاً إلى »أنه تم التأكد 

من المصادر الرئيسية 
والخزانات والشبكة، بعد 

ورود عدة شكاوى عن وجود 
مازوت في المياه، ولم 

نجد شيئاً، وما وجدناه في 
مناطق محددة هي مشكلة 

محلية ورائحة مازوت في 
المنطقة نفسها«.

لايمكن التأكد اليوم، 
إن كانت فعلًا، دمشق 

تتغذى من المياه ذاتها 
التي اعتادت عليها، أو 

من حوض دمشق، وبعض 
الآبار عبر »خطة الطوارئ« 

التي تم الإعلان عنها 
العام الماضي، بعد حادثة 

مشابهة، أعلن خلالها 
المسلحون قطع المياه 

ونفت المؤسسة ذلك أيضاً.
ومايزيد من التساؤلات 

حول مصير مياه الفيجة، 
ومصدر المياه الحالية، 

هو تصريح رئيس الوزراء 
ذاته، الذي يناقض تصريح 

المؤسسة، والتي أكدت 
أن تقنين المياه سيعود 
مجدداً »بحدود دنيا« كما 

وصفت، لكن بعد استقرار 
الوضع الحالي الذي تلا 
انقطاع المياه حوالي 

الأسبوع عن بعض المناطق.
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ǧǧإعداد: قاسيون

فــي احتساب تكاليف  اعتمدت قاسيون 
ــــذاء  ــغـ ــ ــــاب تـــكـــلـــفـــة الـ ــــسـ ــلــــى حـ ــيـــشـــة عــ ــعـ الـــمـ
الضروري للفرد الواحد، والبالغة 2400 
حريرة يومياً، والمكونة من عدة مواد 
غذائية مختلفة الــســعــرات الــحــراريــة. ثم 
قــامــت بــاحــتــســابــهــا لأســــرة مــكــونــة مــن 5 

أشخاص على مدار الشهر. 
طــبــعــاً لا تــعــكــس هــــذه الــحــســبــة تــكــالــيــف 
المعيشة بشكل كامل، فهي حسبة للغذاء 
ــكـــل كـــامـــل  الـــــــضـــــــروري فــــقــــط، حــــيــــث يـــشـ
الــغــذاء قــرابــة 40% مــن تكاليف المعيشة 
ــيــــن الـــمـــســـح أن  ــبـــل الأزمــــــــــة، وبــ الـــكـــلـــيـــة قـ
ــــي الـــبـــوكـــمـــال  ــيـــف جــــائــــت فـ ــالـ ــكـ ــتـ أعــــلــــى الـ
بــــــــــ)101500( لــيــرة ســـوريـــة، وأقــلــهــا في 

الرقة بـ )55000( ليرة سورية. 
هذا وقد انخفضت قيمة الغذاء بـ )8000 
لـــيـــرة فـــي مــديــنــة دمـــشـــق عـــن شــهــر أيـــار 
الــفــائــت، حــيــث بلغت قيمة الــغــذاء حينها 
72 ألف ليرة، بينما تبلغ حالياً 64 ألف 
لــــيــــرة. ويــــعــــود هـــــذا الانــــخــــفــــاض بــشــكــل 
أســـاســـي إلـــى انــخــفــاض أســـعـــار الــخــضــار 
والفواكه، بسبب تراجع التصدير، حتى 
ــبــــري نــصــيــب  ــعــ ــد إغـــــــــاق مــ ــعــ ــــوقـــــف بــ ــتـ ــ الـ

والتنف الحدوديين. 
أما التباينات الأخــرى في أسعار السلع 
ــاقـــــي الــــمــــنــــاطــــق، فــــتــــعــــود لأســــبــــاب  ــ فـــــي بـ
مــخــتــلــفــة، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: نــجــد أن 
أسعار الخبز مرتفعة في البوكمال، حيث 
سعر الربطة 100 ل.س، بينما تنخفض 
أسعار اللحوم الحمراء في هذه المنطقة 
حيث سعر كغ الغنم 2000 ل.س كونها 

مناطق تربيتها. 
هذا وتنخفض أسعار الخضار في إزرع 
ــا عــمــومــاً، بسبب توفر  خــصــوصــاً، ودرعـ
المنتجات الــرزاعــيــة، وعــدم الــقــدرة على 
لسعر  بالنسبة  الأمـــر  وكــذلــك  تسويقها، 
الــجــبــن حــيــث يـــبـــاع الـــكـــغ بـــحـــوالـــي 450 

ل.س في هذه المنطقة.
وتــشــهــد مــعــرة الــنــعــمــان فــي ريـــف إدلـــب، 
ثـــانـــي أعـــلـــى تــكــلــفــة لـــلـــغـــذاء فــــي الــمــســح، 
ــمــــازوت إلــى  حــيــث تــرتــفــع أســـعـــار لــتــر الــ
مــع  الــــحــــالــــي،  ــــرف  ــــظـ الـ ــــي  فـ 500 ل.س 
انـــقـــطـــاع انـــتـــقـــال الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه، من 
ــــى مـــنـــاطـــق  ــ مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة داعــــــــش إلـ

حلب وإدلب.
أمــــا فـــي الـــرقـــة ذات الــتــكــلــفــة الأقـــــل، رغــم 
ارتفاع أسعار الخبز فيها، حيث يشتري 
الــســوريــون 13 رغيف خبز بسعر 200 

شؤون اقتصادية

أجرت صحيفة 
قاسيون مسحاً 

لتكلفة المعيشة في 
مناطق محددة من 

البلاد، حيث أخذت 
عينة معظمها من 
مناطق ساخنة، أو 

خارجة عن سيطرة 
الحكومة، وتمت 

مقارنتها مع 
تكاليف المعيشة في 

العاصمة دمشق.

السعرات الحراريةالمادة
)حريرة(

الكميته
)غرام(

السعر
ملاحظات)ل.س(

127550035خبز

755021بيض

1082515جبن

5085 فروج+25 حمراء200لحمة

65250134خضار

قُدرت التكلفة من وسطي أسعار
3 أنواع من الخضروات الأساسية، 
أو التي تعتبر في موسمها وهي: 

البندورة بسعر 110 ل.س للكغ
بطاطا 95 ل.س للكغ

الباميا 1400 ل.س للكغ

ربع كغ مربى المشمش400112280حلويات
بسعر 625 ل.س

2807028أرز

6020080فواكه

قُدرت التكلفة من
وسطي أسعار نوعين من فواكه 

الموسم الحالي، وهي:
مشمش: 300 ل.س للكغ
الكرز: 500 ل.س للكغ

تكاليف الغذاء الضروري في سورية: 

البوكمال تحلّق.. والوسطي العام 74 ألف ليرة!
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ل.س
غرام

١٢٨٠٠ ل.س

٦٤٠٠٠ ل.س

التكلفة الشهرية لحاجات الغذاء الضروري فقط في دمشق

جدول تكاليف ومكونات الغذاء الضروري ) 2400 حريرة( للشخص الواحد يومياً 
في البوكمال كنموذج:

الرقة

معرة النعمان

دمشق

إزرع

البوكمال

الرستن

٦٤٠٠٠ ل.س

٦١٥٠٠ ل.س

٩٢٤٠٠ ل.س

٧٠٠٠٠ ل.س

٥٥٠٠٠ ل.س

١٠١٥٠٠ ل.س

ل.س، إلا أن أســعــار الجبن منخفضة عند 400 ل.س 
للكغ، وكــذلــك أســعــار الــخــضــار، فــالــبــنــدورة بـــ 30 ل.س 
لــلــكــغ فـــقـــط، وبــيــنــمــا تــعــتــبــر أســــعــــار الــــفــــروج هـــنـــاك مــن 
أعلى الأسعار السورية اليوم، إلا أن أسعار لحم الغنم  

منخفضة وتبلغ 1400 ل.س للكغ..
تبدو تكاليف الغاذء الضروري أرقاماً شبه فلكية، ورغم 
اقتصار الحسبة على المواد الضرورية فقط ما يعني 
عدم أخذ أسعار العديد من المواد في الحسبان، إلا أن 

التكاليف تبدو مهولة جداً والتي بلغت وسطياً 74 ألف 
لــيــرة ســوريــة، خــاصــة إذا مــا قــورنــت بوسطي الأجــور 
الذي لا يزيد حالياً عن 24 ألف ليرة، وفي ظل بطالة 
تجعل كل عامل يعيل أكثر من 6 أشخاص، ما يعني أن 
الوضع العام لمعيشة الناس وفي كافة أنحاء البلاد هو 
وضع واحد ومتقارب، وهو آخذ بالتدهور سواء كانوا 
من القاطنين في المناطقة الآمنة نسبياً كدمشق، أم تلك 

الساخنة كدرعا وغيرها...
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ǧǧعشتار محمود

أي، هدأت موجة المضاربة في السوق، بعد 
ــــدولار إلــيــهــا بــشــكــل يــومــي، إضــافــة  ــــخّ الـ أن ضُ
لــتــمــويــل  مـــلـــيـــون دولار   100 شـــريـــحـــة  إلــــــى 
التجار. حصلت مكاتب الصرافة على الدولار 
فــي تــلــك الــمــرحــلــة أكــثــر مــمــا بــاعــت، مــع تعقيد 
شـــــروط الــبــيــع لــلــمــواطــنــيــن، حــيــث بــــدأ الــبــيــع 
بسعر 296 ل.س /$، ثم تــدرج وصــولًا إلى 
المكاتب  الــمــركــزي  بــاع  بينما  250 ل.س/$، 
بسعر 220 ل.س/$ في المرحلة الأخيرة من 

التدفق الواسع. 

حدود للمصادر الرسمية!..
لــــم يـــعـــلـــم أحـــــــد، مــــا هــــو مــــصــــدر هـــــذه الأمـــــــوال 
ــــل،  ــاويـ ــ الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــتـــدفـــقـــة، بــيــنــمــا كــــثــــرت الأقـ
حول تقديمها من دول صديقة لسورية، مثل 
فــنــزويــا أو روســـيـــا، مـــا تــبــيــن أنــــه لا يــتــعــدى 
الإشــاعــات، ليبقى مصدر القطع غير واضــح، 
إلا أنـــه يــمــكــن الــجــزم بــأنــه لــيــس مــن واردات 
الحكومة التقليدية من القطع الأجنبي، حيث 
استهلك الجزء الأكبر من الاحتياطي السوري 
ــمــــصــــرف الـــــمـــــركـــــزي، خـــال  الــــمــــوجــــود فـــــي الــ
مــراحــل الأزمـــــة، ســــواء فــي عــمــلــيــات اســتــيــراد 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة حـــكـــومـــيـــاً، أو فــي 
عملية تمويل مــســتــوردات الــتــجــار والــســوق، 
وضـــخ الــقــطــع لــوســطــاء الـــصـــرافـــة. وبــالــمــقــابــل 
فــــــــــإن مــــــــصــــــــادر تـــــعـــــويـــــض الـــــقـــــطـــــع حــــكــــومــــيــــاً 
مــــحــــدودة، فــهــي تــقــتــصــر الـــيـــوم عــلــى عـــائـــدات 
قطع التصدير، الذي وضحت الحكومة أنه لا 
يشكل إلا نسبة ضئيلة 40% من مبالغ تمويل 

المستوردات في عام 2014، وسيتقلص أكثر 
في عــام 2015، مع إغــاق المعابر البرية في 
نصيب الأردني، والتنف العراقي. أما المصدر 
الآخر، فهو تحويلات السوريين من الخارج 
إلـــى الـــداخـــل، والــــذي تــتــضــارب الأرقــــام حوله 
ــــارت إلــى  أيـــضـــاَ، فــالــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة أشـ
انخفاض الــحــوالات اليومية إلــى 3,5 مليون 
قــد   2014 فـــــي صــــيــــف  كــــانــــت  ــاً،  ــ ــيـ ــ يـــــومـ دولار 
صرحت عن وصولها إلى 7-8 مليون دولار 
يومياً، وبكل الأحــوال فإن 40% منها تحتفظ 
به مكاتب وشركات الصرافة منذ شهر نهاية 
لــلــســوق مــبــاشــرة، ولتمويل  2014 أي يــعــود 

المستوردات أيضاً. 

مفعول الضخ.. أقل من شهر!
اســتــجــابــت الــحــكــومــة  لــضــغــط الــمــضــاربــة في 
الـــــســـــوق، الـــــــذي بــــــدأ مــــن أواخــــــــر شـــهـــر آذار، 
مروراً بنيسان وانحسر في أيار، عندما أمن 
الـــمـــركـــزي كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــطـــع لــتــصــل 
السوق، وتقلص موجة المضاربة، ويستمر 
ضــــخ الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الـــمـــركـــزي إلـــى 
السوق حتى اليوم، وإن بمستوى أقل، حيث  
تــشــيــر مــعــلــومــات مـــن الـــســـوق، إلــــى أن الــبــيــع 
الــيــومــي مـــن الــمــركــزي مــســتــمــر لأحـــد مكاتب 
دمــشــق الــكــبــرى، مــمــن ضُــبــطــوا ســابــقــاً بتهمة 
تــخــزيــن الــقــطــع والاتــــجــــار بــــه، وخـــرجـــوا بعد 
أســابــيــع بــكــفــالات!. كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة عن 
زيادة تمويل المستوردات، عن الحد الحالي 
ــاً(، وذلـــــــــك  فــي  ــ ــيـ ــ ــــومـ )5-7 مـــلـــيـــون يـــــــورو يـ
الاجتماع الذي دعت إليه مؤسسات الصرافة 
الــرغــم  الــخــمــيــس 18-6-2015. وعـــلـــى  يــــوم 
ــــدولار مــن الــمــركــزي  مــن اســتــمــرار وصــــول الـ
للسوق، فــإن سعر السوق استمر بالارتفاع 
بــشــكــل بــطــيء وهــــــادئ، ولــكــن بــثــبــات، رافــعــاً 

معه الأسعار الرسمية.
فالضخ الذي أثبت أنه ليس إلا )إبرة مهدئ(، 

خفض سعر السوق من 310 إلى 260، لتظهر 
المضاعفات لاحــقــاً، ويرتفع السعر إلــى 296 
خــــال أقــــل مـــن شـــهـــر، بـــارتـــفـــاع بـــطـــيء ولــكــن 
ــــم مـــن هــــذا أن ســعــر الــصــرف  مــســتــمــر. والأهــ
الرسمي، ارتفع كذلك خلال فترة الاستقرار 
دون مبرر واضــح، وبالهدوء والاستمرارية 
ذاتــــهــــا، حــيــث ســجــل ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
ارتفاعاً من 211- بتاريخ 15-3-2015- إلى 
236 ل.س/$ بتاريخ 25-6-2015، وبنسبة 

ارتفاع: %11
أمــا السعر الــذي يرتفع بأعلى مستوى، فهو 
ســـعـــر الـــتـــدخـــل لـــمـــؤســـســـات الــــصــــرافــــة، الــــذي 
انــتــقــل مـــن 222 ل.س/$ فـــي مــنــتــصــف آذار، 
 ،2015-6-25 ــتـــاريـــخ  بـ ل.س/$   276 إلـــــى 
وبــنــســبــة ارتـــفـــاع 24% وهـــي نــســبــة الارتـــفـــاع 
الأعــــلــــى!. ويــنــبــغــي الــتــنــويــه بــــأن هــــذا الــســعــر 
يعتبر محدداً للحد الأدنــى للسوق، حيث أن 
وضع سعر رسمي لمؤسسات الصرافة عند 
هـــذا الــمــســتــوى، يــشــيــر إلـــى عـــدم وجــــود نــيّــة 

لتقليص السعر عن هذا الحد.
ــيـــر إلــــى  إن مــــوجــــة الارتـــــــفـــــــاع الأخـــــــيـــــــرة، تـــشـ
أن مــفــعــول حُـــقَـــن الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، الــمــتــدفــقــة 
ــمــــركــــزي لــــلــــســــوق، لـــمـــعـــالـــجـــة الارتــــفــــاع  مــــن الــ
الــمــضــاربــي لــلــســعــر، أصــبــح أقــــل. حــيــث تطلب 
الأمـــر مــن الـــســـوق، أقـــل مــن شــهــر لــتــعــود إلــى 
سعر مرتفع وأقل من الذروة السابقة )310( 

بـ 15 ل.س فقط!
ما ينذر بارتفاعات مضاربية جديدة وتدفقات 
جــديــدة، فــي أي وقـــت يــــزداد فــيــه الــطــلــب عن 
العرض، وهو أمر مستمر طالما أن تقليص 
ــــاج، وتــقــلــيــص  ــتـ ــ ــــم الإنـ الـــطـــلـــب عــــن طـــريـــق دعـ
حقيقي للاستيراد، ليس في جدول الحكومة 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت الاســـتـــيـــراد طــريــقــة لــمــواجــهــة 
متطلبات الحرب، على العكس من الثمانينات 
حين أعلنت تعزيز الاقتصاد الوطني، طريقة 

مجدية لمواجهة ظروف الأزمات.

عدا عن مصادر القطع 
الأجنبي الرسمية، فإن 

وجهات وطرق تدفق القطع 
إلى سورية متعددة، وإن 
لم تكن واصلة للحكومة 

مباشرة، وتحديداً في 
المناطق الخارجة عن 

السيطرة..
حيث يتضح أن سوق القطع 

شبه موحدة عبر البلاد، 
فعلى الرغم من التباينات 

في السعر، إلا أن التغيرات 
والتذبذبات الكبرى تنتقل 

من دمشق، إلى كافة 
المناطق الأخرى. حيث أدت 

موجة ارتفاع سعر الصرف 
في دمشق في ربيع العام 
الحالي، إلى موجة ارتفاع 

إجمالية، أي في مناطق 
غوطة دمشق، ومناطق 

حلب وريفها الخارجة 
عن السيطرة، وحتى في 

الرقة ودير الزور تحت حكم 
داعش، وفي منطقة عفرين 
على سبيل المثال، ما يعطي 

الدلالة الواضحة على أن 
سوق تداول وبيع القطع 
الأجنبي، مقابل الليرة، 

تجد طريقها لاختراق 
الحدود والمتاريس، في أكثر 

المناطق سخونة وعنفاً، 
ويمكن أن نستنتج بأن 

جزءاً من القطع المتداول 
في السوق الرسمية، قد 

يكون مصدره الدولار 
الفائض نسبياً في المناطق 
الخارجة عن السيطرة، عن 

طريق وسطاء، وتحديداً 
مع نقص مصادر الليرة 

هناك، واستمرار الحاجة 
إليها، حيث لا تزال أداة 

التداول الرئيسية في مجمل 
المناطق، وإن كان بنسب 

متفاوتة بطبيعة الحال.
الأهم أن توفر القطع 

الأجنبي، أو حدوث 
اختناقات مفتعلة أو 

موضوعية في توفره، عبر 
مناطق البلاد المختلفة 

يحمل تأثيراً هاماً على سعر 
الصرف في دمشق، وعلى 

سوق دمشق، التي تتبعها  
الحكومة لتُخضع تغيرات 

سعر الصرف الرسمي 
لتغيراتها..

شؤون اقتصادية

)وحدة( سوق 
تداول القطع!

)حقنة( ضخ القطع الأجنبي..

صلاحيتها أقل من شهر!
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تبدو سوق الصرف 
الشرعية وغير 

الشرعية، في حالة 
استراحة بعد التخمة 

المفرطة، التي 
أصابتها من غنائم 

موجة المضاربة 
الأخيرة على قيمة 

الليرة السورية، 
والتي شهدها شهر 
نيسان، وانحسرت 

في بدايات شهر أيار، 
بعد أن تدفقت من 

المركزي إلى مكاتب 
الصرافة، كميات 

كبيرة من الدولار 
لتباع للمواطنين، 

مع توسيع التمويل 
لمستوردات التجار..

تغيرات سعر صرف الدولار خلال ١٠٠ يوم

سعر 
مؤسسات 
الصرافة

سعر السوق

السعر الرسمي

الضخ الذي أثبت أنه ليس إلا )إبرة مهدئ(، خفض 
سعر السوق من 310 إلى 260، لتظهر المضاعفات 

لاحقاً، ويرتفع السعر إلى 296 خلال أقل من شهر
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــوكــل 
ــعـــار(، أصبحت  إلــيــهــا مهمة )مــخــفــر الأسـ
مــــســــلــــحــــة بـــــقـــــانـــــون جـــــــديـــــــد، تـــــــم إقـــــــــــراره 
فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، بـــتـــاريـــخ 6-25-

ــقــــول بــــــأن الـــــدولـــــة عـــــن طـــريـــق  2015، يــ
ــار وجـــــودة  ــ ــعـ ــ الــــــــــــوزارة، ســتــضــبــط الأسـ
الـــــــــمـــــــــواد الـــــــمـــــــتـــــــداولـــــــة، بــــحــــيــــث ســـيـــمـــنـــع 
الــتــجــار مــن مــخــالــفــة الأســـعـــار وهــوامــش 
الـــربـــح الـــمـــحـــددة، وســيــنــطــبــق هــــذا على 
الــمــســتــورديــن وتــجــار الجملة والــمــفــرق، 
وسيمنع أيضاً احتكار المواد وتخزينها، 

ويمنع التهريب! 
أمـــا طــريــقــة الــمــنــع وفـــق الــقــانــون الجديد 
ــــات، ومــنــهــا  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ فـــهـــي الـــمـــخـــالـــفـــات والـ
25 ألـــف ل.س كــامــلــة، لــمــن يــبــيــع سلعة 
بسعر أعلى من السعر المحدد، وصولًا 
إلـــى 150 ألـــف ل.س غــرامــة الــمــســتــورد 
ــاذبـــة،  ــقـــدم بـــيـــانـــات وهـــمـــيـــة أو كـ الــــــذي يـ
أمــــــــــا الــــمــــحــــتــــكــــر فــــيــــســــجــــن لــــــمــــــدة ســــنــــة، 
ويــدفــع غــرامــة مــلــيــون ل.س، أو إحــدى 
التي  العقوبات،  أعلى  وهــي  العقوبتين، 
ــلــــى إيـــــقـــــاف عــمــل  لا تــــنــــص أي مـــنـــهـــا عــ
التاجر، أو مصادرة أمواله في أية حالة 

من أحوال الاحتكار والغش!.

ماذا لو ألغيت مهمة مراقبة 
الأسعار؟!

ارتفاع  تربط مسؤولية  إعلامية  جوقة 
الأســعــار، وآمــال ضبط الــســوق، بــوزارة 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
ومــهــامــهــا. وكـــأن عملية ضــبــط الأســعــار، 
مرتبطة بوجود هذه الوزارة من عدمه. 
دعونا نتخيل إلغاء مهمة الـــوزارة كلياً، 
فــي مــراقــبــة وضــبــط الأســعــار والــجــودة، 
فـــمـــا الــــــذي ســيــحــصــل أكـــثـــر مـــمـــا يــحــصــل 
حالياً بالله عليكم؟!هل ستكون النتيجة 

أن الأسعار الحالية في السوق محررة 
أكثر مما هي عليه؟! 

ــتـــي قــــد تــحــصــل فــي  فـــكـــل الاحــــتــــمــــالات الـ
حال افتراض الإلغاء الكلي لمهمة ضبط 
الأســـــعـــــار فـــــي الـــــــــــــوزارة، تـــحـــصـــل الـــيـــوم 
فــي ظــل وجــــود هـــذه الــمــهــمــة، فـــالـــوزارة 
تــقــول أن أكــثــر مــن 200 مخالفة تسجل 
كل نهار، كما تتكرر المخالفات الصحية 
ــــواد مــخــالــفــة الــمــواصــفــات،  ومــــصــــادرة مـ
ــانـــــت هـــــــذه الإجــــــــــــراءات  ــ كـ ــلـــم إن  ــعـ نـ ولا 
تـــؤدي إلــى عــقــوبــات، أو حتى غــرامــات، 
إلا أن مــا نعلمه أنها لا تــؤدي إلــى منع 

الاحتكار والغش في السوق.
طبعاً لا ينبغي أن يفهم من هذا الحديث، 
ــــوزارة  ــ أن مــــا يــنــبــغــي فــعــلــه هــــو إلــــغــــاء الـ
ــنـــظـــر لــبــحــث  ودورهـــــــــــا، ولـــكـــنـــنـــا نـــلـــفـــت الـ
ــيـــق لــــــــدور الــــــــــــــوزارة، غــيــر  ــمـ ــعـ الــــســــبــــب الـ

القادر على حل مشكلة الأسعار.

»بتملك قرش.. سعرك قرش«!
هــل المسألة تقتصر الــيــوم على تقصير 
فـــي أداء مـــهـــام الــــــــــوزارة؟! بــالــطــبــع لا.. 
فــبــالإضــافــة إلـــى أن الــقــانــون الــجــديــد، أو 
السابق، لا يصلحان كــأدة لهذه المهمة، 
كونهما مبنيان على مبدأ عــدم مضايقة 
السوق وتجاره، نجد أن مهمة الوزارة 
ــانــــيــــة  إمــــكــ أيـــــــــة  تــــــوفــــــر  مـــــوضـــــوعـــــة دون 
لــتــنــفــيــذهــا. فــهــي لـــم تــعــد مــحــتــكــراً لــمــواد 
تبيعها مدعومة كما كانت سابقاً، بل لم 
تعد منافساً قوياً في السوق، ولا تملك 
تــوزيــع أيــة مـــادة ضــروريــة، لأن هــذا لم 
يــعــد يــنــاســب حــكــومــة الــتــقــشــف، أو حتى 
لــيــبــرالــيــة مـــا بــعــد 2000، حــيــث لا تــقــوم 
ــيـــة( الــــيــــوم بــاســتــيــراد  ــلـ )الــــتــــجــــارة الـــداخـ
الـــمـــواد إلا بــحــدود ضــيــقــة، ولا تشتري 
مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن إنــــتــــاجــــهــــم كــــكــــبــــار تـــجـــار 
ــلــــة، لـــتـــبـــيـــع بــــأســــعــــار مــــدعــــومــــة أو  ــمــ الــــجــ
بالتكلفة، أو بهامش ربح منطقي وليس 

احــــتــــكــــاري. وهـــــي إن لــــم تــمــتــلــك الـــمـــواد 
ــــدرة عـــلـــى تــحــديــد  ــقـ ــ فـــإنـــهـــا لــــن تـــمـــتـــلـــك، الـ

الأسعار، مهما سنت من قوانين!
ــيـــوم،  فـــمـــؤســـســـات الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي الـ
أصبحت فرصة استثمارية لكبار التجار، 
لــيــتــعــهــدوا إدارتـــهـــا وأربـــاحـــهـــا، وبــأحــســن 
الأحوال أسعارها في مواسم التخفيض 
أقل بـ 30% من السوق، وترفع أسعارها 
مع ارتــفــاع سعر الــصــرف، ولا تخفضها 
بتخفيضه كما حصل في شهر 2015-5. 

قانون الواقع.. 
ــــون، فـــهـــي لا تــعــنــي  ــانـ ــ ــقـ ــ ــابــــة والـ ــا الــــرقــ ــ أمــ
شــيــئــاً مــهــمــا )اشــــتــــدت( الـــعـــقـــوبـــات، لأن 
ــالـــــح أصـــــــحـــــــاب الـــــــربـــــــح هـــو  ــ ــــان مـــــصـ ــمــ ــ ضــ
ــــون الـــعـــمـــلـــي الــــمــــطــــبــــق، طــــالــــمــــا أن  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــمــــواد  هـــــــؤلاء يـــهـــيـــمـــنـــون عـــلـــى تـــأمـــيـــن الــ
والمستلزمات ويــزيــحــون جــهــاز الــدولــة 
عن كل مهامه الاقتصادية، أو يكيفونها 
أو يحجمونها بحيث لا  مــع مصالحهم، 
تستطيع أن تــعــيــقــهــم، وكـــل هـــذا بــرضــى 
ومـــوافـــقـــة أصـــحـــاب الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، 
واضــعــي الــســيــاســات، فــهــم مــن يقلصون 
دور الــدولــة الاقــتــصــادي بتسارع كبير، 
منذ أكثر من 15 عاماً على الأقل، ليقتصر 

على مهمة )مــراقــب ومــشــرف( لا يملك 
أية حصة هامة في السوق، وبالتالي لا 
الــفــراغ،  أو  الــنــقــص  يستطيع أن يغطي 
ــــوق،  ــــسـ ــــروط الـ ــــشــ ــثـــل لــ ــتـ ــيــــه أن يـــمـ ــلــ وعــ
وآليات عملها، ومستويات ربحها، فيلجأ 
عوضاً عن المواجهة، إلى المشاركة في 
الأربـــــــــاح الـــمـــجـــمـــعـــة مــــن الـــســـوريـــيـــن فــي 

الظروف الحالية.

ورقة التوت.. ساقطة!
ــــإن الأفــــضــــل تـــرك  ــاء عـــلـــى كــــل ذلــــــك، فـ بـــنـ
ــتــــوقــــف عــن  الـــــــــــوزارة )لـــشـــجـــونـــهـــا(، والــ
استخدامها كــورقــة تـــوت، تغطي عــورة 
ــــرت  ــتـــــي خــــسّ ــ الــــســــيــــاســــات الـــمـــتـــكـــامـــلـــة الـ
أجور  قيمتها، وقلصت  السورية  الليرة 
ــيــــن إلــــــى حــــــــدود غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة،  الــــســــوريــ
ــــح أجـــــــــرهـــــــــم لا يـــــكـــــفـــــي غـــــذائـــــهـــــم  ــبـ ــ ــــصـ ــيـ ــ لـ
الـــضـــروري، أي عــمــلــيــاً الــســيــاســات التي 

جوعتهم!.
وبالطبع ليس في هذا تبرئةً أو تلميعاً 
ــكــــن عـــلـــيـــنـــا أن لا  لـــــصـــــورة الـــــــــــــوزارة، ولــ
نحملها وزر غيرها، كما يحاول البعض 
أن يــفــعــل، حــيــث يــكــفــيــهــا مــشــاركــتــهــا في 
وِزر إطــعــام الــســوريــيــن خــبــزاً لا يــؤكــل، 

و)هتّهم( بمبالغ دعمه!. 

الـــــزراعـــــة قـــــــــراراً رقـــمـــه 179 فــــي عـــام  أصــــــــدرت وزارة 
2012، وهو ينص في مضمونه، على: تنظيم تسجيل 
ــيــــة، واعـــتـــرضـــت  واســــتــــيــــراد وتــــــــداول الـــمـــبـــيـــدات الــــزراعــ
عــلــى الـــقـــرار الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــســة ومــنــع الاحــتــكــار، 
وأصدرت قراراً في 2014، تلغي به قرار الزراعة، التي 
بـــدورهـــا طــعــنــت بـــقـــرار هــيــئــة الــمــنــافــســة، الــمــهــم.. حُــســم 
الخلاف لــدى مجلس الــدولــة، الــذي حكم برفض طعن 
وزارة الــزراعــة، مؤيداً قــرار هيئة المنافسة، وذلــك في 
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لقد بين تقرير الرقابة الاقتصادية في هيئة المنافسة، 
ــا، بــحــيــث تــحــصــر  ــ ــــرارهـ ــــة صـــاغـــت قـ ــــزراعـ ــــأن وزارة الـ بـ
عمليات الاستيراد في قوى اقتصادية رئيسية تستورد 
ــيــــدات، ومــــــن دول مـــــحـــــددة، هــــــي: دول الاتــــحــــاد  ــبــ ــمــ الــ
الأوروبــي والدنمارك والسويد والنرويج وسويسرا، 
مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان. وذلك 

وارد في الملحق رقم /1/ من القرار.
لا يحتاج المزارع السوري إلى تفاصيل القرار، ليعلم 
ــــن قــبــل  أن الأدويــــــــة الــــزراعــــيــــة بـــأنـــواعـــهـــا مـــحـــتـــكـــرة، ومـ
وكــــاء، لــشــركــات مــحــصــورة ومـــحـــددة، وتــبــاع بأسعار 
متغيرة بشكل كبير، مع تغير سعر الصرف، ومتزايدة 

ــتـــمـــرار، إلا أن الــمــلــفــت أن الاحـــتـــكـــار فــــي ســـوريـــة  بـــاسـ
محمي ومشرع بــقــرارات وزاريـــة مفصلة تحديداً على 
مـــقـــاس مــســتــورديــن مـــحـــدديـــن. ومــنــطــقــيــاً يــفــتــرض أن 
يتحمل واضعو القرار والمحتكرون المستفيدون منه، 
ــة الــزراعــيــة التي  ــ مــســؤولــيــتــهــم عــن ارتـــفـــاع كــلــف الأدويـ
تحمّلها للمنتج والمستهلك، لكن هذا لم يتم ولم يتطرق 

إليه حسم الخلاف الحكومي!.
ــذّكـــر أنــــه فـــي عــــام 2010 تــوقــف الــمــصــرف الـــزراعـــي  ونـ
) وليس بــقــراره بالطبع( عــن تــوزيــع مــواد المكافحة، 
والأدويـــة البيطرية، بعد أن كــان فــي عــام 2006 مثلًا، 
يوزع هذه المواد للمزارعين بمبالغ تصل 276 مليون 
ل.س، بينما بلغت قيمة مجمل مستوردات البلاد من 
هـــذه الـــمـــواد فـــي 2010 مـــقـــدار 1,1 مــلــيــار ل.س )وفـــق 
الــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة(، أي أن الـــدولـــة كــانــت تـــوزع، 
ــا يـــزيـــد عـــن ربــــع حـــاجـــات الــبــاد  وبـــأســـعـــار مــخــفــضــة، مـ
المستوردة، لتتوقف ويتم الاستغناء عن هذه الحصة 

للسوق!.
ألا يــشــيــر تـــوقـــف الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي عـــن تـــوزيـــع تلك 
الـــمـــواد إلـــى مـــن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة الاحـــتـــكـــار، وفـــرض 

لقوانين مفصّلة على مقاس وكلاء الغرب؟!.

ــلـــيـــار  مـ  7,4 ــــدار  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  ســــاهــــمــــت 
ل.س فـــقـــط لاســـتـــيـــراد حــــاجــــات غـــذائـــيـــة ضـــروريـــة 
ومستلزمات رئيسية، )معظمها من السكر الأبيض، 
والشاي، والطحين، والسمنة النباتية، وتونا شقف، 
والـــزيـــت الــنــبــاتــي، والــــــورق، والأدويـــــــة، والــلــقــاحــات 

البشرية والبيطرية( كما تداولت صحف محلية. 
وزارة الاقــتــصــاد تــســجــل نــقــاطــاً هــامــة فــي الــتــزامــهــا 
الــمــتــفــوق فـــي خــطــة الــتــقــشــف الــحــكــومــيــة، وتقليص 
دور الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، فعلى 
الرغم من أنها تضع خطة تقشفية لاستيراد الدولة 
ــــرى ضــــروريــــة، لا تــتــعــدى 95,2  ــــواد أخـ لــلــغــذاء ومــ
مليار ل.س لعام 2015، فإنها خلال الربع الأول من 
العام قد نفذت نسبة 8% منها فقط، ووفرت %92!

فبينما يفترض أن تكون حصة الأشهر الثلاثة من 
هــذا العام 23,8 مليار ل.س وسطياً، فــإن الــوزارة 
قد )ضغطت( نفقات تأمين الحاجات الضرورية من 
قــبــل الــقــطــاع الـــعـــام، ووفــــرت مــن الــحــصــة الوسطية 

لربع عام مقدار 16,4 مليار ل.س..
ينبغي هنا أن نذكر بــأن المصرف المركزي يمول 
مــســتــوردات الــقــطــاع الــخــاص، بــمــقــدار 5-7 مليون 

يـــورو يــومــيــاً، ويــســتــرد قيمتها بــالــلــيــرة مــن التجار 
وفــــق ســعــر خــــاص مــخــفــض، وذلــــك بــعــد أن تــوافــق 
وزارة الاقتصاد ذاتها على طلبات الاستيراد، مما 
يعني أن التقشف يطال القطاع الــعــام، بينما يغدق 

الدلال على الخاص!.

)التجارة الداخلية( والأسعار..

توزيع عادل للأوزار!
)نهيب بالأخوة 

التجار، أن لا يرفعوا 
أسعارهم، فجولات 

ميدانية قد تضم 
ليس فقط مفتشو 

التموين، بل وزير 
التجارة الداخلية 

ذاته، وأعضاء 
من مجلس الشعب 

أيضاً(!.. وذلك وفقاً 
لما اقترحه رئيس 

المجلس، ضمن 
حملة وعيد للأسواق، 
وتنديد بعمل الوزارة 

خلال مناقشة مجلس 
الشعب السوري، 

لقانون التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك، ومناقشة 
وضع الأسعار في شهر 

رمضان..

الأدوية الزراعية:
الدولة انسحبت في عام 2010 لصالح الاحتكار الغربي!

7,4 مليار ليرة مستوردات.. 
و»الاقتصاد« في مقدمة المتقشفين!
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

طـــوال عــام 2002 الــعــام السابق لــغــزو الــعــراق انهمكت 
وزارة الدفاع الأمريكية في إعداد خطة لإدارة و)إعادة 
إعــمــار الـــعـــراق( مــا بــعــد الـــحـــرب، حــيــث كـــان للبنتاغون 
وهي   ،)USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية  وللوكالة 
ــــدور الأكــبــر  ــــدى أهــــم الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــ إحـ
فيها، وذلك وفق ما جاء في تقرير )دروس قاسية من 
تجربة إعادة إعمار العراق( المنشور في عام 2009. 

برامج لمؤسسات دولية!
معظم  )USAID( مسؤولية  للتقرير، ستتولى  ووفــقــاً 
القطاعات، من بينها الصحة والمياه والصرف الصحي، 
والكهرباء والتعليم، النقل، الاتصالات، الزراعة، التنمية 
ــــى الـــبـــنـــتـــاغـــون  ــا الـــنـــفـــط فـــقـــد عـــهـــد أمـــــــره إلــ ــ الـــريـــفـــيـــة. أمــ

مباشرة.
 )USAID( إلــى جانب إعــادة الإعــمــار المادية، خططت
الاقتصادي   )التجديد(  بـ:)تشجيع  التقرير  لما وصفه 
عن طريق تعزيز القطاع الخاص في العراق، وتحسين 
الــزراعــي،  الــعــراق  اقتصاد  المصرفي، وتحديث  النظام 
وكــــان مــن بــيــن الأهـــــداف الأولـــيـــة، إقــامــة نــظــام قــانــونــي 
ملائم للمشاريع الخاصة القادرة مع الوقت، أن تجعل 
العراق بلداً ذا قدرات تنافسية في الأسواق العالمية(! 
ليس صدفة أن تبدو ملامح ومفردات الخطة متشابهةً، 
مع مــفــردات برامج الإصــاح والتكييف الهيكلي، التي 
يصدرها صندوق النقد الدولي، ورغم أن الخطة تحدثت 
عن )إصلاح البنية التحتية وإعادة الخدمات المتوفرة 
إلى مستويات ما قبل النزاع(، إلا أن ما ترسخ عملياً، 
هــو سحق كــل مــقــدرات الــدولــة وتثبيت هيكل ليبرالي 

للاقتصاد العراقي فكلاهما من المنشأ ذاته.

عقود مشبوهة!
ــالـــة ثــمــانــيــة  ــــار 2003 مــنــحــت الـــوكـ ومـــــن شـــبـــاط إلـــــى أيــ
عقود كبرى بقيمة 3.1 مليار دولار، أكبر تفجر للعقود 
ــــد فـــي تـــاريـــخ الـــوكـــالـــة، وكـــانـــت هــــذه هي  الــقــصــيــرة الأمـ
البداية فقط، وســرعــان ما ســوف تسمح الوكالة بعدد 
أكبر من العقود، كما ستزيد بصورة دراماتيكية قيمة 
العقود، ما وضعها في أزمة سيولة، فالمبلغ المخصص 
من الكونغرس الأمريكي لصندوق إغاثة وإعمار العراق 
)IRRF1( والــذي أُنشئ في نيسان 2003 لم يتجاوز 

قيمته 2,5 مليار دولار كان 70% مخصص للوكالة.
وأعــــــطــــــي أكـــــبـــــر عــــقــــد هــــــــام لـــــصـــــنـــــدوق إغــــــاثــــــة وإعــــــــــادة 
إعــــمــــار الــــعــــراق خـــــال هـــــذه الــــمــــدة، إلـــــى شـــركـــة )بــكــتــل 
انترناشونال( بقيمة 680 مليون دولار، لإعادة إعمار 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة  الــرئــيــســيــة، وبــعــد مــــرور خــمــســة أشهر 
زادت الوكالة قيمة عقد بكتل  إلى 1.03 مليار دولار. 
ونبين في الــجــدول التالي حصة كل جهة من الجهات 
ــعـــراق،  ــار الـ ــمـ الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تـــولـــت إدارة وإعـــــــادة إعـ
بــعــد الــغــزو فــي )صــنــدوق إغــاثــة وإعــــادة إعــمــار الــعــراق 

 :)IRRF1

أين دقة التخطيط الأمريكي؟
لــقــد ثــبّــت الــتــقــريــر أيــضــاً، أن التخطيط الأمــريــكــي لهذه 
ــداء عـــلـــى أســــاس  ــتــ ــــذي وضـــــع )عــــامــــات اهــ ــ الـــخـــطـــة والـ
شهر، وثلاثة أشهر، وسته أشهر، واثني عشر شهراً( 

في إشــارة إلى درجة عالية للمتابعة، وباتصال مباشر 
ومستمر بين مسؤولي البيت الأبيض و)USAID(، إلّ 
أن ذلك لم يمنعهم من )الاستناد إلى معلومات محددة 
وتقديرات غير دقيقة( فهل يعقل ذلــك؟! هل يعقل أن 
أكـــبـــر خــطــة إعـــــادة إعـــمـــار فـــي الـــتـــاريـــخ، والـــتـــي يــشــرف 
الأبــيــض مباشرة، وتتم متابعتها شهرياً،  البيت  عليها 
ــــوأ فــشــل فـــي الــتــخــطــيــط، والــتــنــفــيــذ،  أن تــفــضــي إلــــى أسـ
والذي وصفته النائبة نيتا لوو، رئيسة اللجنة الفرعية 

للمخصصات حول العمليات الخارجية، بالتالي:
)يــــبــــدو أنــــنــــا انــتــقــلــنــا مــــن بــــدايــــة حــــــــذرة، إلـــــى الــمــطــالــبــة 
بالتمويل لكل شـــيء، دونــمــا خطة أو تبرير دقــيــق. لم 
تــكــن تــقــديــرات الــتــكــالــيــف غــيــر واقــعــيــة وحــســب، بــل بــدا 
أيــضــاً أن كامل تجربة مــا بعد الــحــرب قــد فاجأتنا. قيل 
لنا أننا سنستقبل بالترحاب بأذرع مفتوحة من جانب 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وأن مــؤســســات الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ســوف يــعــاد تأهيلها بعد فــتــرة انــقــطــاع قــصــيــرة. كانت 
رؤية إعادة الإعمار التي قُدّمت إلى الكونغرس آنذاك، 
بالنسبة للعديد منا إمــا ســاذجــة بــدرجــة يائسة أو غير 

كفؤة بصورة فاضحة(؟!

خطة البنتاغون لقطاع النفط!
الدفاع  العراقي، وضعت وزراة  النفط  بالنسبة لقطاع 
يــدهــا عليه بشكل مــبــاشــر، ســواء  البنتاغون  الأمريكية 
لأطــمــاعــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، أو لــقــدراتــه فــي كــونــه رافــعــة 
ــــحـــــرب وإعـــــــادة  مـــالـــيـــة قـــــــــادرة عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة تـــكـــالـــيـــف الـ
الإعــــمــــار، وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــضــهــا عـــن كـــاهـــل الأمــريــكــيــيــن، 
خــاصــة فـــي ظـــل وجــــود 115 مــلــيــار بــرمــيــل الاحــتــيــاطــي 
النفطي المعروف، واحتمال وجــود 100 مليار برميل 
أخـــرى، وكــون الــعــراق ثالث أكبر احتياطي للنفط في 

العالم.
ووصل إنتاج النفط إلى 3,5 مليون برميل يومياً في 
إلــى 2,5 مليون برميل يومياً  تموز 1990، وانخفض 
فـــي أوائــــــل عــــام 2003. أمــــا احــتــيــاطــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
الــثــابــت لــلــعــراق، يبلغ 112 تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــب، وهــو 

عاشر أكبر احتياطي في العالم.

القطاع الخاص الأمريكي يستنفر...
أثــــارت هـــذه الـــثـــروة لــعــاب الــقــطــاع الــخــاص الأمــريــكــي، 
ــام الــبــنــتــاغــون تحت  بـــالإضـــافـــة إلــــى الــحــكــومــة، حــيــث قــ
ذريـــعـــة )ضــعــف خــبــراتــه الــحــكــومــيــة فـــي مــجــال إصـــاح 
ــــى شـــركـــة مــتــخــصــصــة مــن  ــلّـــجـــوء إلـ الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي( لـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، فــتــم تــوقــيــع أول عــقــد هــــام وأكــثــرهــا 
إثــــــارة لــلــجــدل فـــي )إعـــــــادة الإعــــمــــار(، فــعــلــى الـــرغـــم من 
وجــود إمكانية لدى عدد من الشركات لإصــاح البنية 
التحتية للنفط، وقبل أســبــوع واحــد مــن غــزو الــعــراق، 
مـــنـــح ســـــاح الـــهـــنـــدســـة فــــي الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي شــركــة 
)كيلوغ براون اند روت( عقداً بقيمة 7 مليارات دولار 
لأشغال الترميمات في قطاع النفط، وكــان من اللافت 

أن وزارة النفط العراقية كانت الوزارة الوحيدة التي 
نجت من الأضــرار، فكانت محمية من جنود الاحتلال 
فور دخولهم العراق فبدت البنية التحتية للنفط كأنها 
خرجت من الغزو غير مصابة بــأضــرار، وهــذا ما أكده 

التقرير أيضاً.
وفـــي أيـــار عـــام 2003 بــعــد الــغــزو، قـــام ســـاح الهندسة 
في الجيش الأمريكي، ومع شركة) كيلوغ بــراون أند 
للبنية  بعملية مسح  الــعــراقــيــة،  النفط  روت(، ووزارة 
التحتية للنفط فــي الــعــراق، حيث قُـــدرت أضـــرار قطاع 
الــنــفــط بــصــورة تقريبية بـــ 457 مــلــيــون دولار نتيجة 
الحرب وبـ 943 مليون دولار جراء السلب والنهب لما 
بعد الــحــرب، وقـــدرت متطلبات تمويل إعـــادة الإعــمــار 
في هــذا القطاع بحدود 1,7 مليار  دولار، لكن سلاح 
الهندسة نصح بأن هذا الرقم قد يتغيّر بنسبة تصل إلى 
40 %، وهــذه المبالغ أقل بكثير من تكلفة عقد الشركة 

البالغ 7 مليارات دولار!.

عودة الإنتاج تدريجياً
أمــا فــي حــزيــران 2003، قــدر الــخــبــراء الأمــريــكــيــون، أن 
العراق قد يصبح قــادراً خلال سنة واحــدة، على إنتاج 
ثــاثــة ملايين برميل مــن النفط يــومــيــاً،)ارتــفــع الإنــتــاج 
خلال حزيران وتموز، ووصــل إلى 1,3 مليون برميل 
تـــشـــريـــن الأول/ بـــنـــهـــايـــة  نـــهـــايـــة آب 2003  فــــي  يـــومـــيـــاً 

أكــتــوبــر(، وكــانــت الــبــاد تضخ أكــثــر بقليل مــن مليوني 
برميل مــن النفط يومياً وتــصــدّر أكــثــر مــن نصف هذه 
ــهــــر الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى الـــتـــي تــلــت  الـــكـــمـــيـــة. وخــــــال الأشــ
عمليات الغزو، كسب العراق حوالي 2,6 مليار دولار 
من إيرادات تصدير النفط، وأودعها في صندوق تنمية 

العراق لاستعمالها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة.
وفــي تموز 2003، وضعت استراتيجية، عرفت باسم 
»خطة تأهيل البنية التحتية للنفط في الــعــراق«، 220 
مـــشـــروعـــاً مـــوزعـــة بــيــن نــشــاطــات »الــمــشــتــريــات فــقــط« 
)للحصول على الــمــواد( وعــقــود »هندسة - تجهيز- 
إنشاء« )للتصميم والإنشاء(، وقد استهلكت نشاطات 

المشتريات فقط معظم التمويل المتوفر.

ǩǩهوامش
عناوين المراجع والدراسات:

• إعادة إعمار العراق الفرص والتحديات للباحث م.د 
محمد موسى علي المعموري. مجلة العلوم الاقتصادية 

والإدارية عام 2007 مجلد رقم 13 العدد 45.
•  LEARNING FROM IRAQ-MARCH 2013, 
A FINAL REPORT FROM THE SPECIAL 
INSPECTOR GENERAL FOR IRAQ 
RECONSTRUCTION
• HARD LESSONS: THE IRAQ 
RECONSTRUCTION EXPERIENCE, 
FEBREAUARY 2009

ملف إعادة إعمار سورية )6(:

!)USAID(إعمار العراق في ذمة البنتاغون و
كنا مهدنا في الحلقة 

السابقة، لفكرة 
خضوع عملية إعادة 

الإعمار في العراق 
بمفاصلها الرئيسية، 
للإدارة الأمريكية عبر 
هيمنة البنتاغون على 

قطاع النفط بشكل 
مباشر، وتعهيد باقي 

الأنشطة فيما تبقى 
من اقتصاد البلاد 

للوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية 

و)USAID( والتي 
ستكون محور مقالتنا 

في هذا العدد.

الوكالة التوزيع )م.د(
1820USDIA

وزارة الدفاع518.3

وزارة الخارجية125.4

وزارة المالية6

الوكالة الامريكية للتجارة والتنمية5

المجموع2474

من هي 
)USAID(؟!

هي واحدة من 
المنظمات 

غير الحكومية 
الأمريكية 

 ،)NGO’S(
حيث أدارت 

هذه الوكالة 
في سنة 2007 

حوالي 7.5 مليار 
دولار في برنامج 

المساعدات 
الخارجية، وعمل 

موظفيها البالغ 
عددهم 2000، 

ومقاوليها البالغ 
عددهم 5000 في 

أكثر من 100 بلد 
نام حول العالم، 

وعلى الرغم من 
ذلك رأى العديد 

ممن كانوا في 
الحكومة، بأن 
الوكالة لاعب 

صغير يدير 
مشاريع صغيرة، 

وبالرغم من 
افتقارها النسبي 

إلى القدرات، فقد 
تحولت الوكالة 

تدريجياً إلى لاعب 
أساسي في أواخر 

2002، وهي 
تخطط لعراق ما 

بعد الحرب.

شركة )كيلوغ 
براون اند روت( 

حازت عقداً 
بقيمة 7 مليارات 

دولار لأشغال 
الترميمات في 

قطاع النفط 
المقدرة بـ 1,7 

مليار  دولار!
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ*صباح الموسوي

ــانـــي الـــمـــعـــارضـــة الـــعـــراقـــيـــة مــن  ــعـ ــابـــل تـ ــقـ فــــي الـــمـ
التباس الهوية من جهة، والتداخل الانتهازي 
ــائـــمـــة، مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وفـــي  ــقـ مــــع الـــســـلـــطـــة الـ
ــاً، الـــقـــوى  ــلـــمـــعـــارضـــة نــســتــثــنــي قــــطــــعــ تـــعـــريـــفـــنـــا لـ
الــفــاشــيــة والإرهـــابـــيـــة، كــفــلــول الــنــظــام الــفــاشــي، 
والـــقـــوى الــمــتــخــادمــة مــع »الـــقـــاعـــدة«، بــالأمــس، 
و»داعــــــــش«، الــــيــــوم، كــهــيــئــة عــلــمــاء الــمــســلــمــيــن، 
والمجموعات المسلحة المنضوية تحت رايتها، 
الــتــي لا يــتــعــدى ســقــف بــرنــامــجــهــا إعــــادة إنــتــاج 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، كــبــديــل لــنــظــام 
الــمــحــاصــصــة الــفــاســد الــتــابــع. وكــذلــك الــمــعــارضــة 
ــاً إلـــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــقــ الـــتـــي انـــضـــمـــت لاحــ
ــــات  »الـــبـــريـــمـــيـــريـــة« وتــــقــــوم بــــــدور تــنــفــيــس أزمـ
الــنــظــام، كلما احــتــقــن الــوضــع الــشــعــبــي، والــتــيــار 

الصدري يعد المثال الأبرز على ذلك.
اليسارية للفاشية سابقاً،  المعارضة  أمــا خندق 
ولــاحــتــال الأمــريــكــي لاحــقــاً وإفـــرازاتـــه راهــنــاً، 
فــقــد أعـــلـــن خـــيـــاره أمـــــام الـــشـــعـــب، وأطـــلـــق عليه 
تـــســـمـــيـــة الــــخــــيــــار الــــثــــالــــث، أي الــــخــــيــــار الــطــبــقــي 

ــهــــة خـــيـــاري  ــــي مــــواجــ ــــرري، فـ ــــحـ ــتـ ــ والــــوطــــنــــي الـ
الاحــتــال ونظام المحاصصة التابع، أو إعــادة 

أي شكل من أشكال الديكتاتورية.
ــة الــصــعــبــة  ــلــ ــئــ ــالــــث عـــــن الأســ ــثــ ــار الــ ــيــ أجــــــــاب الــــخــ
والـــمـــعـــقـــدة، الــطــبــقــيــة والـــوطـــنـــيـــة، الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ــــراط كــامــل  ــــخـ ســـقـــوط الـــنـــظـــام بــــالاحــــتــــال، وانـ
جــبــهــة الـــمـــعـــارضـــة الـــســـابـــقـــة فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة، 
ــة الـــعـــراقـــيـــة مــع  ــ ــــدولـ الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت تــفــكــيــك الـ
قــــوات الاحــــتــــال، وافـــتـــعـــال الـــتـــوتـــرات الــقــومــيــة 
والــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة وتــأجــيــجــهــا. وفــــور وقــوع 
ــــي افــتــتــاحــيــة لــجــريــدتــنــا–  الاحــــتــــال حــــذرنــــا وفـ
اتحاد الشعب- هذه القوى وبالاسم )الحزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، حــــزب الــــدعــــوة، الــمــجــلــس 
ــــراطـــــي  ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الإســـــــــامـــــــــي الأعـــــــــلـــــــــى، الـــــــحـــــــزب الـ
الــكــردســتــانــي، الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي( 
من مغبة خدمة مشاريع الاحتلال الصهيونية 
ــيـــريـــة، وأن اســـتـــمـــرارهـــا فــــي هـــــذا الـــــدور  ــتـــدمـ الـ
سيجعل منها شريكة في جرائمه بحق الشعب 
والوطن، بل سترتكب جريمة الخيانة الوطنية 

العظمى.
ولا حاجة لنا هنا الى سرد ما آلت إليه أوضاع 

ــــودة  ــتــــى عــ ــيــــســــان 2003 حــ نــ ــنــــذ 9  الــــــبــــــاد، مــ
الاحـــتـــال الأمـــريـــكـــي ثــانــيــة، مـــن شـــبـــاك داعـــش 
مــســتــنــداً إلــــى »مــســمــار جــحــا– اتـــفـــاق الــمــصــالــح 
الاستراتيجي المشترك«. عودة تمثل محاولة 
يائسة للحفاظ على هيمنة القطب الواحد على 

العالم، وإعاقة قيام عالم متعدد الأقطاب.
ــــوم، الأصـــــــــوات حـــتـــى مــــن داخــــل  ــيـ ــ تـــتـــصـــاعـــد، الـ
الحكم، الداعية إلى حل برلمان النهب وحكومة 
الــمــحــاصــصــة الــفــاســدة، وتــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ 
وطني وإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية، 
لــبــنــاء جــيــش وطــنــي عــراقــي وحـــل المليشيات، 
ــيـــن والــــخــــونــــة والـــلـــصـــوص  ــعـــاونـ ــتـ ــمـ ــقــــديــــم الـ وتــ
والفاسدين إلــى القضاء. بل تشهد بنية القوى 
الحاكمة في المركز والإقليم عملية فرز لا يمكن 
تجاهلها في إطار التعبئة الوطنية الشاملة، من 
أجـــل اســتــعــادة الــســيــادة الــعــراقــيــة بتصفية آثــار 
ــتـــــال الأمــــريــــكــــي، وتـــحـــريـــر الأراضـــــــــي مــن  ــ الاحـ
»داعــشــه«، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية 
التي تفتح الآفــاق أمــام الخيار الشعبي الثالث، 
التحرر والتقدم  باعتباره طريق الشعب نحو 

والعدالة.

وإذا كــان خــيــار نــظــام المحاصصة يتخبط في 
أزماته، حد الترنح على حافة هاوية السقوط، 
فإن خيار إنتاج نظام ديكتاتوري بديل عنه، ما 
هو إلا خيار ميت. وواهم كل من يحسب نفسه 
معارضاً حين يرفع شعار إصــاح النظام عبر 
النظام  بنية  تمس  لا  فرعية  بحلول  المطالبة 

وارتباطاته الخارجية.
فــالــمــعــارضــة الــعــراقــيــة ممثلة بــالــيــســار الــعــراقــي، 
لم تتوهم أن الاحتلال »تحريراً« ولا »تغييراً 
الــشــعــب  إرادة  عـــلـــى  ديــــمــــقــــراطــــيــــاً«. وراهـــــنـــــت 
الوطنية، وتاريخه الثوري المجيد في تحقيق 
الشعبية  بالانتفاضة  ســواء  المطلوب،  التغيير 
ــفـــاح الأخـــــــرى الـــتـــي تـــلـــد عــلــى  ــكـ أو بـــأســـالـــيـــب الـ

أرض المعركة. 
ولـــذلـــك لـــم يـــتـــورط الـــيـــســـار الـــعـــراقـــي فـــي لعبة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــمـــزيـــفـــة، الـــفـــاقـــدة لــلــشــرعــيــة الــتــي 
ــلــــد يـــفـــتـــقـــد إلـــــــى قـــــانـــــون أحــــــــزاب،  تــــجــــري فـــــي بــ
ــــه الأحــــــــــــزاب الـــطـــائـــفـــيـــة  ــــدراتـ ــقـ ــ ــلــــى مـ وتـــهـــيـــمـــن عــ

والعنصرية، محمية من سيدها الأمريكي.

ǩǩ*منسق التيار الوطني العراقي

ǧǧعماد بيضون

تتشابه أنظمة المنطقة، من حيث نوعية الحكم 
ــــادي، وتــتــشــابــه  ــتـــــصـ ــ ــــدادي والـــظـــلـــم الاقـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
دول الـــمـــنـــطـــقـــة، مــــن حـــيـــث تـــنـــوعـــهـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، 
بــالــمــعــنــى الـــديـــنـــي والـــطـــائـــفـــي والـــعـــرقـــي. وعــلــيــه 
تــصــبــح إمــكــانــيــة انــتــقــال الــحــريــق مـــن مـــكـــان إلــى 
الـــســـعـــي الأمـــريـــكـــي  آخــــــر، واردة فــــي ظــــل ذاك 
المحموم، لإعادة تقسيم وتفتيت المنطقة، على 
أساس تلك الفوالق، كشكل من أشكال مشاغلة 
الــخــصــوم الاستراتيجيين فــي روســيــا والصين 

واستنزاف الحلفاء في أوربا واليابان. 

أمام مفترق الطرق
تــتــغــيــر الـــمـــنـــطـــقـــة وتـــتـــغـــيـــر أنـــظـــمـــتـــهـــا وعـــاقـــاتـــهـــا 
ــــراك شــعــبــي، وعــلــى  الـــخـــارجـــيـــة، عــلــى أرضـــيـــة حـ
أرضـــيـــة الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي. فـــي مــصــر وتــركــيــا 
وحتى في إيــران، تبدو الأمــور في ظل وجود 
أجـــــهـــــزة دولـــــــــة قـــــويـــــة، وجـــــيـــــوش قـــــويـــــة، أكـــثـــر 
صــعــوبــة وبـــعـــداً عــن الانــفــجــار مــرحــلــيــاً عــلــى أقــل 
تـــقـــديـــر، أمــــا فـــي ظـــل حــكــم الأســــــرة الــمــالــكــة في 
السعودية، تكون الأمور أكثر تعقيداً، ولاسيما 
في ظل سلسلة التغييرات الأخيرة، التي بدأت 
بــــــــــرؤوس هـــــــرم الـــســـلـــطـــة هـــــنـــــاك، ولـــــــن تــنــتــهــي 

بتسريبات ويكيليكس. 
ــــد الــمــنــفــذيــن  ــازالـــــت أحـ ــ ــانـــت ومـ ــتـــي كـ الــمــمــلــكــة الـ
الرئيسيين للسياسات الأمريكية، في المنطقة، 
الــــســــيــــطــــرة  مــــــشــــــاريــــــع  ــــل  ــكــ ــ لــ رئــــــيــــــســــــيٍ  وراعٍ 
الأمريكية، استمدت شرعية حكمها من تنفيذها 
ــلـــك الــــمــــشــــاريــــع، وبـــقـــيـــت مــحــصــنــة  لــمــتــطــلــبــات تـ
لــتــقــديــمــهــا الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــراكـــز الـــغـــربـــيـــة. ولــكــن 
الــــمــــراكــــز الـــغـــربـــيـــة نــفــســهــا لـــديـــهـــا أزمــــــة شـــديـــدة 

الــتــعــقــيــد، ولا تملك ســـوى مــخــرجــاً واحـــــداً، هو 
حرق العالم، وفتح حــروب لا نهائية، وبما أن 
الأسرة الحاكمة غير قابلة للتغير، ولأن المملكة 
تحتاجه، فإن إمكانية تفجير المملكة من الداخل 
واردة وضــروريــة للمراكز الغربية، ويبدو أن 

العملية قد بدأت.

الرأس الحامي في اليمن!
أهــــــم مــــامــــح تــفــجــيــر الـــمـــمـــلـــكـــة تـــجـــلـــت بـــتـــوريـــط 
اليمن،  الــحــرب على  واشــنــطــن للسعودية لشن 
فـــمـــن يــــصــــدق أن الـــــقـــــرار الــــســــعــــودي الــــخــــاص، 
بدخول حرب لم تعرفها السعودية، منذ تاريخ 
إنشائها هــو قــرارهــا المستقل؟ خــاصــة فــي ظل 
معركة يستطيع أبسط المحللين توقع نتيجتها 
الــخــاســرة بــالــتــأكــيــد، كـــون الــمــوازيــن الــدولــيــة لن 
تعقيدات  بالانتصار، وبسبب  تسمح للأمريكي 
الــوضــع اليمني العسكرية والأمــنــيــة، ناهيك عن 
عــدم أهلية جــيــوش الخليج لــخــوض مثل هذه 
الــمــعــارك. ألــم يكن ذلــك تــوريــطــاً للمملكة بهدف 
ــا يــــــؤدي إلـــى  هــزيــمــتــهــا عـــســـكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً، مــ
انتقال تلك الأزمــة إلى الداخل السعودي، الذي 
سيتوتر بشكل كبير كونه لم يكن معتاداً على 
هــــذه الـــدرجـــة مـــن الـــمـــخـــاطـــر؟! هـــل يــتــوقــع أحــد 
اســـتـــكـــانـــة الـــســـعـــوديـــيـــن بــبــســاطــة لــخــســائــر هـــذه 

الحرب الأمنية والاقتصادية؟!
إن النتيجة الــاحــقــة، تثبت أن الأمـــور تتصاعد 
الــداخــلــي، حيث ضربت  التوتير  باتجاه  سريعاً 
الــســعــوديــة تــفــجــيــرات عــــدة فـــي شــــرق الــمــمــلــكــة، 
مـــســـتـــهـــدفـــة طـــائـــفـــة بـــعـــيـــنـــهـــا، وتـــبـــنـــت )داعــــــــش( 
العملية، ومن المعروف أن هذا التنظيم الفاشي 
ــيــــة جــــديــــدة  ــكــ ــيــــس إلا ذراعــــــــــــاً عـــســـكـــريـــة أمــــريــ لــ

بالمنطقة.

السعودية ليكس؟!
ــكـــون نـــشـــر مـــوقـــع ويــكــيــلــيــكــس الإخــــبــــاري  قــــد يـ
60 ألــــف وثــيــقــة، تــخــص الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
ونشاطاتها، في السياق ذاته. التسريبات تتمتع 
بــهــالــة مـــن الإثــــــارة أكــثــر مـــن الــــــازم، فــمــعــظــم ما 
ورد فيها حتى اللحظة، يعتبر معروفاً وشائعاً 
عن سلوكيات المملكة، وإن كان غير معلن على 
الــمــأ ســـابـــقـــاً، إلا أن أبــــرز مـــا يــمــكــن اســتــشــفــافــه 
مــن هـــذه الــوثــائــق تــركــيــزهــا عــلــى نــوعــيــة الحكم 
البيروقراطي والمركزي في السعودية، وعلى 
تمويلها لــقــوى فــي لبنان وغــيــرهــا. طبعاً دون 
أن يقدم الأهــم، وهو على سبيل المثال: علاقة 
السعودية بـ)داعش( وكل المنظمات الإرهابية، 
أو بالكيان الصهيوني أيضاً، لذلك يبدو ما نشر 
هــدفــة الــداخــل الــســعــودي، وتــحــريــك الــركــود في 
الــنــاس، ومــحــاولــة تقليب الــنــاس على الطريقة 
ــــع الــــنــــاس لـــاعـــتـــراض عــلــى  الأمـــريـــكـــيـــة، أي دفـ
شكل نظام الحكم غير الديمقراطي، وليس على 
ــأداة أمــريــكــيــة  ــ دوره ووظــيــفــتــه فـــي الــمــنــطــقــة، كـ

داعمة للفاشية.

هل من صحوة سعودية؟
بــعــد الــحــرد الــســعــودي الأخــيــر مــن الأمريكيين، 

وعـــدم حــضــور الــمــلــك فــي اجــتــمــاع كــامــب ديفيد 
الأمريكي- الخليجي في الشهر الماضي، تظهر 
الــبــرود والتوجس  على السطح بعض مــامــح 
مــــن الأمــــريــــكــــي، مـــقـــابـــل الـــقـــبـــول الأولـــــــي بــعــصــي 
الــــنــــجــــاة الــــتــــي تــلــقــيــهــا مـــوســـكـــو ضـــمـــن مـــحـــاولـــة 
ــــوء دورهـــــــا الــمــتــعــاظــم تـــبـــاعـــاً،  ــــرة، فــــي ضـ ــيـ ــ الأخـ
ضمن ميزان القوى الدولي الجديد، إطفاء بؤر 
التوتر في العالم، وحتى الاستباق عليها. فهكذا 
جــــاءت الــخــطــوة الــســعــوديــة، بــالانــفــتــاح مــجــدداً 
على روسيا، وذهب ولي العهد لموسكو لبحث 
مـــلـــفـــات الـــطـــاقـــة والــــفــــضــــاء، ولــيــســتــقــبــلــه بــوتــيــن 
شخصياً، فــي رســالــة روســيــة مــزدوجــة للمملكة 
وواشنطن على حد ســواء، مع إطــاق دعــوات 
لزيارات متبادلة قريباً على أرفع المستويات. 

ما ينبغي سؤاله لاستشراف الوضع السعودي 
اللاحق، هو: هل باتت الرياض تعي فكرة تغير 
موازين القوى العالمية، وأهمية الدور الروسي 
فـــي اســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة؟ أم أنــهــا تــســعــى لمظلة 
تحتمي بها عند الــغــدر الأمــريــكــي المرتقب بها، 
كــونــهــا لا تستطيع الاســتــمــرار إلا عــلــى أســاس 
»مشروعية« اعــتــراف دولــي مــا؟ هــذه الأسئلة 
برسم السعوديين الذين باتوا أمام مهمة البحث 

عن الإجابات الكبرى.

يتخبط نظام المحاصصة الطائفية الأثنية في أزماته، بحكم بنيته الطبقية، كممثل للطبقة الطفيلية الفاسدة 
التابعة للامبريالية الأمريكية، والقادمة إلى السلطة على ظهر دباباتها، حيث يثبت هذا النظام يومياً، عجزه 

الذاتي والموضوعي عن تقديم حلول للقضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي مقدمتها التحرر 
من بقايا الاحتلال الأمريكي وقيوده، وعلى رأسها ما يسمى بـ»اتفاق المصالح الاستراتيجي المشترك«.

نظام المحاصصة الفاسد التابع

وأزمة المعارضة العراقية!؟

السعودية في مرمى الحريق الأمريكي!
عاملان أساسيان 

يثبتان أن »لا خيمة 
فوق رأس« أية دولة 

من دول المنطقة 
في ظل سعي المراكز 

الأمريكية الفاشية 
الجديدة إلى وقف 

تراجع المركز 
الإمبريالي الأمريكي 

عبر توسيع رقعة 
الحريق والفتنة 

والحروب الأهلية.
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شؤون عربية ودولية

فـــي رده عــلــى الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تـــقـــول أنــه 
بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران فإنها 
ــاً لـــشـــركـــة »غــــــازبــــــروم«  ــافـــسـ ــنـ قــــد تـــصـــبـــح مـ
ــــة  ــيــ ــ ــاز الأوروبــ ــ ــغـ ــ ــــي أســـــــــواق الـ الــــروســــيــــة فـ
ــة،  ــ ــــركـ ــــشـ وغــــــيــــــرهــــــا، قـــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـ
الــكــســنــدر مــدفــيــديــف: »نــعــم الـــغـــاز مــوجــود 
فــي إيــــران، ولــكــنــه مــتــوزع جــغــرافــيــاً بشكلٍ 
غير متساو، وهناك مشاكل في ضخ الغاز 

إلــى الــشــمــال«، مشيراً إلــى أن »الــشــركــة لا 
ــة فــــي أســـــواق  ـــيــ تــخــشــى الـــمـــنـــافـــســـة الإيــــرانـ
ــداً عــلــى أنـــــه: »مــع  ــغـــاز الــعــالــمــيــة«، ومــــؤكــ الـ
رفـــع الــعــقــوبــات عــن إيــــران، مــن الممكن أن 
تــكــون هــنــاك مــشــاريــع جــديــدة، وغــازبــروم 
لا تستبعد مشاركتها في هذه المشاريع«.

ــــى هــــامــــش  ــلــ ــ يـــــــذكـــــــر، أن »غـــــــــــازبـــــــــــروم« وعــ
فعاليات منتدى »بطرسبورغ الاقتصادي 

 »E.On« شــــــركــــــة مـــــــع  وقــــــعــــــت  الـــــــــدولـــــــــي« 
  »Royal Dutch Shell«الألمانية، وشركة
  »OMV« البريطانية والــهــولــنــديــة، وشــركــة
ــا لـــلـــتـــعـــاون فــي  ــ ــــوايـ ــــرة نـ ــذكـ ــ الــــنــــمــــســــاويــــة، مـ
مــشــروع خــط أنــابــيــب لنقل الــغــاز الــروســي 
ــا، والــــذي ســيــمــر عــبــر قـــاع بحر  ــ إلـــى أوروبــ
ــلـــــق عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــة »الـــســـيـــل  ــ الـــبـــلـــطـــيـــق، وأطـ

الشمالي2«.

المطلقة في  الأغلبية  »الــعــدالــة والتنمية«  فقد حــزب  بعدما 
الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة، يغدو الحزب مرغماً 
عــلــى اخــتــيــار »شـــريـــكٍ أصـــغـــر« لــيــعــقــد مــعــه تــحــالــفــاً بــرلــمــانــيــاً 
يسمح لــه بتشكيل حكومة ائتلافية تحافظ على درجــة ما 
مـــن إمـــســـاك الـــحـــزب بـــزمـــام الــســلــطــة، دون الاضــــطــــرار إلــى 

تقديم »تنازلات« إضافية يتطلبها التحالف بشكلٍ موسع.
وفي ظل المشهد السياسي الجديد، لا يغدو هذا السيناريو 
أكــثــر مــن مــجــرد مــحــاولــة لكبح جــمــاح الأحــــزاب السياسية، 
والــتــقــلــيــل مـــن مــســتــوى الــتــقــلــبــات الـــتـــي يــشــهــدهــا الــمــجــتــمــع 

التركي. 
أما على صعيد السياسات الخارجية، فإن اللوحة البرلمانية 

الــتــي أفــرزتــهــا الانــتــخــابــات، ســـوف تشكل عــائــقــاً جــديــاً أمــام 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« لــاســتــمــرار فـــي ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة، 
المعتمدة على مبدأ »الطلبيات الأمريكية«، إذ تبدي الأحزاب 
المنافسة له كلها رغبتها في تغيير السياسة الخارجية التي 

رسخها خلال سنوات حكمه.
وعـــلـــى هــــذا الأســـــــاس، يـــبـــدو الـــتـــوجـــه الـــتـــركـــي مــحــكــومــاً إمــا 
بــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــــذهــــاب نحو 
ــفـــوضـــى، مــن  ــا الــــدخــــول فــــي غـــمـــار الـ ــ حـــكـــومـــة ائـــتـــافـــيـــة، وإمــ
بــوابــة إعـــادة الانــتــخــابــات، وخــاصــة أن الأوضــــاع فــي الــدول 
الـــمـــجـــاورة قـــد تــلــعــب دوراً ســلــبــيــاً فـــي انــتــقــال الـــصـــراع إلــى 

الداخل التركي ذاته.

الليبيون يبحثون الحل السياسي في الصخيرات
تتزايد المحاولات السياسية لإيجاد حد تقف عنده دوامــة العنف التي 
عصفت بليبيا منذ غزو حلف شمال الأطلسي لها. في مدينة الصخيرات 
المغربية، انطلقت يوم الجمعة الفائت جولة جديدة من الحوار الليبي، 
التي تعقد تحت رعاية الأمــم المتحدة، هادفة إلــى التوصل لاتفاقٍ على 
تشكيل حكومة وحـــدة وطــنــيــة، فيما يــعــول كــثــيــرون على هــذه الجولة، 
التي يبدو أنها ستخرج بقراراتٍ إيجابية، تبعاً لـ»المرونة« التي تبديها 
الأطراف الليبية المشاركة في العملية، وحجم ونوعية التمثيل السياسي 

فيها.
ومــن جــانــبــه، أكــد المبعوث الــدولــي إلــى ليبيا، بــرنــارديــنــو لــيــون: »نحن 
الــرابــعــة،  الوثيقة  المشاركين جميعاً على  الــحــل. إن مــوافــقــة  نقترب مــن 

المقدمة كأساس لحل نهائي، هي في حد ذاتها أمر مشجع«.

موراليس لأوروبا: حطموا أغلال صندوق النقد
خــــال حـــضـــوره ضــيــفــاً فـــي قــمــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــبـــروكـــســـل، تــوجــه 
الــرئــيــس الــبــولــيــفــي، إيــفــو مــورالــيــس، إلـــى قـــادة الــــدول الأوروبـــيـــة داعــيــاً 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــقـــيـــود الـــتـــي يــفــرضــهــا »صــ إيـــاهـــم لــلــتــخــلــص مـــن الأغــــــال والـ
الـــدولـــي« عــلــى شــعــوبــهــم، مــســاويــاً بــيــن الــقــيــود الــتــي يفرضها الــصــنــدوق، 
وسعي »الإمبراطورية الأمريكية الشمالية« للهيمنة على العالم، مضيفاً: 
»نريد أن نعقد تحالفاً مع أوروبا لنحرر أنفسنا معاً من هيمنة الإمبريالية 

الأمريكية، والعقلية الاستعمارية الجديدة«.
وشــدد موراليس، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر: »كل شيء في 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة عــلــى مــا يــــرام، فبوليفيا تــظــهــر نــمــواً اقــتــصــاديــاً كــبــيــراً، 
ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أننا حصلنا على استقلالنا السياسي، إذ أن 
الولايات المتحدة لم تعد تحكم بلداننا وتملي علينا القرارات من خلال 
سفاراتها. وكذلك، فإن صندوق النقد الدولي ليس هو من يقرر سياستنا 

في قطاع الاقتصاد«.
وفـــي خــتــام كــلــمــتــه، أكـــد مــورالــيــس: »إنــنــا نــؤيــد نــضــال روســيــا مــن أجــل 
سيادتها التامة، وكذلك نفهم كامل الخلافات القائمة في أوكرانيا، حيث 
أننا ندعو إلى الاسترشاد بما يريده الشعب.. على الإمبريالية أن تعي 
أنه لا يمكنها فرض إرادتها في السعي لتحقيق مصالح جيوسياسية«. 

الفاشية تتمدد في مهامها
في الوقت الذي تحتاج فيه الإمبريالية الغربية إلى توسيع نطاق عمل 
الأذرع الفاشية في العالم، في محاولة الضغط على خصومها الدوليين 
الصاعدين، والهروب من تراجعها الاقتصادي والعسكري والسياسي، 
اتسعت خــال الأسبوع الماضي رقعة العمليات الإرهابية، حيث طالت 

كلًا من الكويت وتونس وفرنسا، خلال يوم الجمعة الماضي.
وكانت مصادر إعلامية محلية في الكويت، قد أعلنت عن وقوع انفجارٍ 
ضخم بالقرب مــن أحــد مساجد المدينة، خــال تــأديــة صــاة الجمعة، ما 
أدى إلى سقوط 16 مدنياً، فضلًا عن عشرات الجرحى. أما في تونس، 
فقد ذكــرت مصادر أمنية، إن هجوماً إرهابياً وقــع، في اليوم ذاتــه، في 
أحـــد فـــنـــادق مــديــنــة ســوســة الــتــونــســيــة الــســاحــلــيــة، مـــا أســفــر عـــن ســقــوط 
35 مــدنــيــاً، إذ إن مسلحين كــانــوا قــد اقتحموا الــفــنــدق وأطــلــقــوا النيران 
على السائحين والمقيمين فيه. كذلك، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن 
رجلًا يحمل راية تنظيم »داعش« شن هجوماً مسلحاً على مصنع للغاز 

الطبيعي في مدينة إيزير، جنوب شرقي البلاد.

»إن الــغــريــب والــمــثــيــر لــلــعــجــب هـــو أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تكتف 
بكل انتهاكاتها الــداخــلــيــة لحقوق الإنــســان، بــل راحـــت، وبــكــل وقاحة 
ــا لــتــكــتــوي بــنــارهــا  وصـــفـــاقـــة، تــقــوم بــتــلــك الانــتــهــاكــات خــــارج حـــدودهـ
الــــــدول الأخــــــــرى«، بـــهـــذه الــكــلــمــات، اســتــهــل مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي 
)مجلس الــوزراء( تقريره الصادر يوم الجمعة 2015/6/26، والذي 
رصد فيه انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، 
مــن الاســتــخــدام المفرط للعنف مــن رجــال الــشــرطــة، إلــى مــا تمارسه 
وكـــالـــة الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة »CIA« مـــن طــــرق تــعــذيــب 

وحشية ضد المعتقلين لديها.
العرقية،  التصويت للأقليات  التقرير: »إن هناك قمعاً لحقوق  وأكــد 
ولــمــجــمــوعــات أخــــرى، كــمــا أن هــنــاك قــلــة مــن جــمــاعــات الــمــصــالــح هي 
التي تمتلك القدرة على التأثير على عملية صنع القرار في الحكومة 
أن حكومتهم،  أصبحوا يشعرون  العاديون  المواطنون  الأمريكية.. 
الــتــي مــن المفترض أن تــكــون ديمقراطية، لــم تعد تــرعــى مصالحهم 
تــمــامــاً لسيطرة مجموعة متنوعة مــن النخب  حــقــاً وأنــهــا مستسلمة 

التي تتوارى في الظل«.

الصين: التفتوا إلى مشاكلكم..!

»العدالة والتنمية« محكوم بتغيير السياسات الخارجية

روسيا- إيران: لا خلاف حول الغاز
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمحمد بدير

جــــو بــــايــــدن نــــائــــب الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، 
أعــرب عــن اعــتــقــاده: بــأن حالة المجتمع 
الــــدولــــي تــتــوقــف عــلــى قــابــلــيــة الـــولايـــات 
ــلـــتـــعـــاون بـــصـــورة  ــيــــن، لـ الـــمـــتـــحـــدة والــــصــ
ناجحة في حل المشاكل المشتركة. ومع 
ذلك، لم يرجح بايدن في افتتاح الجولة 
السابعة للحوار الاستراتيجي، أنه قد لا 
يتمكن البلدان من حل خلافاتهما خلال 
الــلــقــاءات. وفــي خــتــام كلمته عبر بايدن 
ــاه، قــلــق بـــــاده مـــن مــتــطــلــبــات  ــمــ عــمــا أســ
بكين، في بحر الصين الجنوبي، وكذلك 
ــتـــــرونـــــي، بـــعـــد هــجــمــات  ــ ــكـ ــ ــــن أمـــنـــهـــا الإلـ مـ
واسعة على الشبكة الإلكترونية الخاصة 
ــــي يـــقـــول  ــتــ ــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ بــــالــــحــــكــــومــــة الامـ
مــــســــؤولــــون أمــــريــــكــــيــــون: أن مــتــســلــلــيــن 

صينيين يقفون وراءها.

البنتاغون يحذر
ــيــــن تـــســـد الــــفــــجــــوة الــتــكــنــولــوجــيــة  »الــــصــ

بــســرعــة«، هــذا مــا جــاء على لسان نائب 
ــاع الأمــــريــــكــــي، حـــيـــث صـــرح  ــ ــدفـ ــ وزيـــــــر الـ
روبـــرت وورك: أن بكين تــبــذل جــهــوداً 
ــيــــثــــة لـــــتـــــجـــــاوز الـــــتـــــفـــــوق الــــعــــســــكــــري  حــــثــ
ــــي فـــــي الـــــجـــــو والـــــفـــــضـــــاء، وأنـــــه  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــحـــــدة  ــتـ ــ ــــمـ يــــــتــــــوجــــــب عــــــلــــــى الـــــــــــولايـــــــــــات الـ
الأمــريــكــيــة، الــبــحــث عــن تقنيات وأنظمة 
جــــــــــديــــــــــدة، لــــــكــــــي تـــــبـــــقـــــى مـــــتـــــقـــــدمـــــة عـــلـــى 
مشدداً  بسرعة،  تتطور  التي  منافستها 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى أهــمــيــة الــعــاقــات 

الجيدة مع الصين..!

الصراع مع بكين
ترى الولايات المتحدة في الصين عدواً 
ومــنــافــســاً بــالــغ الــخــطــورة، فــالــحــمــلــة التي 
يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ 
فــــي أوروبــــــــــا، لـــدعـــم خــطــطــه فــــي تــوســيــع 
بــنــك الــتــنــمــيــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، يخيف 
واشنطن ويرعبها، وهي التي تعلم جيداً 
أن صــــعــــود مــــمــــول دولـــــــي كـــبـــيـــر مـــدعـــوم 
بــقــوة عــســكــريــة وتــكــنــولــوجــيــة ومــتــحــالــف 
ضمن مجموعة بريكس، مع مجموعة من 
الــدول العظمى، سيعني انحسار الــدولار 
ــاً، ضــمــن  ــيـ ــلـ ــــى أدنـــــــى حـــــــدود تـــأثـــيـــره فـــعـ إلــ
الــتــوازنــات الــجــديــدة. ولــذلــك تعيد وتكرر 
الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة الأمــريــكــيــة الــســائــدة: 
أن حــــربــــاً ســـتـــقـــع بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، ووصــــل 

ǧǧآلان كرد

يــــــســــــتــــــخــــــدم حـــــــلـــــــف شـــــــــمـــــــــال الأطــــــــلــــــــســــــــي هـــــــذه 
الــجــمــهــوريــات كمطية وقـــاعـــدة أمــامــيــة مــبــاشــرة 
من أجل الصراع مع روسيا، ليعود السؤال إلى 
طـــرح نفسه فــي الــوقــت الــراهــن بــشــدة مــجــدداً: 
هــل مصلحة البلطيق هــي الــتــكــامــل مــع الاتــحــاد 
الأوراســــي أم الــبــقــاء رهينة لــلــولايــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي؟

أستونيا
أستونيا التي يحكمها ائتلاف ليبرالي– فاشي 
ــة اقــتــصــاديــة منذ  ــ مــنــذ 2007، وتـــعـــانـــي مـــن أزمـ
الـــــنـــــاتـــــو مــــــن أجــــــــل إجــــــــراء  يـــســـتـــخـــدمـــهـــا   2008
ــه الـــعـــســـكـــريـــة، تـــحـــت مـــســـمـــيـــات »صـــد  ــ ــاوراتـ ــ ــنـ ــ مـ
عدوان دولة كبيرة ضد أستونيا« أو »برنامج 
ــــهـــــدف إلــــى  الــــنــــاتــــو مـــــن أجـــــــل الــــــســــــام« الـــــــــذي يـ
ــلــــدان الــبــلــطــيــق حـــلـــفـــاً عـــســـكـــريـــاً مــصــغــراً  جـــعـــل بــ
ــنـــاورات من  عــلــى الـــحـــدود الــروســيــة، ويــطــلــق مـ
ــلــــحــــة الأمــــريــــكــــيــــة الــــجــــديــــدة،  أجــــــل تـــجـــريـــب الأســ
حيث جــرت آخــر مــنــاورات أمريكية- أستونية 
ــكـــو والـــعـــالـــم  مـــشـــتـــركـــة عـــشـــيـــة احــــتــــفــــالات مـــوسـ
بعيد النصر على الفاشية في أيار الماضي، كما 
يوجد سجن عسكري سري للولايات المتحدة 

الأمريكية على الأراضي الاستونية.
ــقــــة مـــن  ــيــ ــقــ ــــن فـــــــي الــــحــ ــــجـ ــا لـــــــم تـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ ــــن أسـ ــكــ ــ ولــ
عضويتها في الاتحاد الأوروبــي وحلف الناتو 
ــاديـــة الــمــخــتــلــفــة  ــتـــصـ ــــوى إنــــتــــاج الأزمــــــــات الاقـ سـ
ومـــضـــاعـــفـــتـــهـــا. فـــبـــعـــد أزمــــــــات الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي والأجــــــور، الــتــي ضــربــت 
البلاد منذ 2008 جاءت العقوبات الغربية ضد 
روسيا كمشنقة للاقتصاد الأستوني، مع العجز 
الأوروبي والأمريكي التام لحل هذه الأزمات.

تقول آخر التقارير: أن شركة من أصل خمس 
شـــركـــات أســتــونــيــة عــانــت مـــن حــظــر الاســتــيــراد 
الغذائية والزراعية، وكذلك  الروسي لمنتجاتها 
ــلـــوجـــســـتـــيـــة  أصــــــــــاب الــــــضــــــرر شــــــركــــــات الــــنــــقــــل الـ
والسياحة بتأثير العقوبات الغربية على روسيا.
ــــن حـــيـــث الأجـــــــــور يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط الأجـــــــــور فــي  مـ
استونيا 350 يورو، أي أقل من ثلاثة أضعاف عن 
الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي، البالغ 
1000 يــــورو فـــي الــشــهــر، بــيــنــمــا يــســتــمــر صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي بــإصــدار تــقــاريــر كــاذبــة، تــقــول: بــأن 

أستونيا ذات دخل مرتفع واقتصاد مستقر!!
السكان  البطالة 12.5% ونسبة  كما يبلغ معدل 
الذين هم تحت خط الفقر 17.5%، أما المديونية، 
فسجلت أرقاماً عالية جداً، وبلغت 24.98 مليار 
يــورو. وتعتمد أستونيا على روسيا في مجال 

الكهرباء والغاز المسال بشكل كلي.

ليتوانيا 
تـــوجـــد فــــي لــيــتــونــيــا قــــاعــــدة الــعــمــلــيــات الأمـــامـــيـــة 
ــــدة، تـــــحـــــت مــــظــــلــــة الـــــنـــــاتـــــو،  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ ــلـ ــ لـــ
ــــراع فــــي أوكـــرانـــيـــا  ــادة الـــــصـ ــيــ يــســتــخــدمــهــا فــــي قــ
مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخــــــرى، تـــجـــري لــيــتــوانــيــا 
مـــــــــنـــــــــاورات عــــســــكــــريــــة دوريــــــــــــــة عـــــلـــــى الــــــحــــــدود 

الــروســيــة، لآلاف الــجــنــود مــن حــلــف الأطــلــســي. 
وبــالــتــالــي تنفذ لــيــتــوانــيــا الــتــوجــيــهــات الأمــريــكــيــة 
بــرفــع درجـــة الــتــوتــر والاســتــفــزاز عــلــى الــحــدود 

الروسية.
بالمقابل تعاني ليتوانيا من الأزمــة الاقتصادية 
فــــرض  ــــدت مــــنــــذ  ــاعــ ــ ــــصــ ذاتـــــــهـــــــا، مــــنــــذ 2008 وتــ
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســــيــــا، وكــــذلــــك بــعــد 
اعتمادها لليورو عملة للتعامل بدلًا من عملتها 

الوطنية »ليتاس«.
تقول الأرقام أن أكثر من 150 ألفاً من مواطني 
لــيــتــوانــيــا، اضــطــروا للهجرة عـــام 2015 وحـــده، 
بسبب الأزمــة الخانقة التي تعاني منها البلاد، 
ــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف والــــعــــســــكــــرة الـــتـــي  بـــتـــأثـــيـــر ســ
فــرضــت عــلــى الــبــاد، وكــذلــك تــعــانــي نسبة %20 
مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــمــخــتــلــفــة، وخــاصــة 
الــــزراعــــيــــة والـــغـــذائـــيـــة، مــــن الـــشـــلـــل الــــتــــام بــســبــب 

العقوبات المفروضة على روسيا.
يشعر كثير من المواطنين بالخلل الذي أصاب 
الاقــتــصــاد الــلــيــتــوانــي، ومـــن الــمــتــوقــع أن يشمل 
ذلـــك مــجــال الــطــاقــة، حــيــث تعتمد لــيــتــوانــيــا على 
الكهربائية  الطاقة  روسيا بشكل كامل وخاصة 
والــغــاز المسال، وتـــزداد الضغوطات الأمريكية 
على ليتوانيا من أجل إيقاف التعاون الروسي– 

الــلــيــتــوانــي بــمــجــال الــطــاقــة فــي ظــل عـــدم وجــود 
بديل لذلك.

ــاز  ــغــ ــنــــات الــ ــتـــظـــر لــــيــــتــــوانــــيــــا بــــــــدء تـــســـلـــم شــــحــ ــنـ تـ
الطبيعي المسال من روسيا، عن طريق محطة 
الغاز الطبيعي المسال العائمة في ميناء كلايبيدا 

في نهاية عام 2015.

لاتفيا
ــــات الـــغـــربـــيـــة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــا، بــــســــبــــب الـ ــ ــيـ ــ ـــفـ أصــــــابــــــت لاتــ
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى روســـــيـــــا، خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة 
كــبــيــرة، لــتــضــاف إلـــى نــتــائــج أزمــــة 2008، فبلغ 
حجم الخسائر الكلية 50 مليون يــورو سنوياً 

نصفها في مجال تصنيع الألبان.
وشــمــلــت قــائــمــة حــظــر الاســـتـــيـــراد مــــواد غــذائــيــة 
ــلــــمــــون  ــة، مــــــثــــــل: الــــــــبــــــــذور وســــــمــــــك الــــســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
والإضــــافــــات الــعــضــويــة والــفــيــتــامــيــنــات المعدنية 

والبهارات، وهذا يعني ضرراً لمنتجيها.
صــــرحــــت الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة أنـــــــه لـــــن يــتــم 
ــائــــر، مـــــن جـــــراء  تـــعـــويـــض لاتـــفـــيـــا عـــــن أيــــــة خــــســ
فرض الحظر الروسي على استيرادها، بسبب 
العقوبات الغربية على روسيا، كما تعتمد لاتفيا 
ــا بــشــكــل كـــامـــل فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة،  ــيــ عـــلـــى روســ

كالكهرباء والغاز حتى الآن..!

بدأت يوم الثلاثاء 24-6-2015 الجولة السابعة، من الحوار 
الاستراتيجي والاقتصادي، والجلسة السادسة للتبادلات 

الشعبية، بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن، وذاك 
في إطار التمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى البيت 

الأبيض.

لغة »الوعيد« الأمريكي

في الحوار مع الصين..!؟

من يصنع الأزمات الخانقة في البلطيق؟
أستونيا ولاتفيا وليتوانيا ثلاث جمهوريات صغيرة كانت جزءاً من 
الاتحاد السوفييتي قبل عام 1991، تقع في المحيط الحيوي الروسي 

من جهة الغرب، وتعرف باسم جمهوريات بحر البلطيق، ويبلغ 
مجموع عدد سكانها مجتمعة، حسب آخر إحصائية في العام الحالي 

2015، قرابة 6.271 مليون نسمة.

ذلــك حتى إلــى برامج الــرســوم المتحركة 
ــــدث عـــن  ــــحــ ــتــ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الـــــــتـــــــي بـــــــاتـــــــت تــ
احتمالات »اعتداء صيني على أمريكا«..!

المشاغلة بالتوتير المحيطي
عــلــى الـــرغـــم أن شــكــل تــفــاعــل الـــعـــاقـــات، 
بــــيــــن واشــــنــــطــــن وبــــكــــيــــن، لـــــم يــــصــــل إلــــى 
ذلــــك الــمــســتــوى مـــن الــعــدائــيــة الــســافــرة، 
كما هو حــال واشنطن مع موسكو، إلا 
أن أشــكــال الــضــغــط والــتــدخــل الأمــريــكــي 
غــيــر الــمــبــاشــر لــم تــتــوقــف تــجــاه الصين، 
بـــدءاً مــن الــحــديــث الــمــفــرغ مــن مضمونه 
الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــــن حـــقـــوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان، مـــــــــــــــــــروراً بــــقــــضــــيــــة تـــــــايـــــــوان 
وعـــاقـــتـــهـــا بـــــــالأرض الأم، وصـــــــولًا إلـــى 
الأحـــــداث الأمــنــيــة الــمــبــاشــرة، حــيــث قتل 
إثــر هجوم  مــؤخــراً 15 عسكرياً صينياً، 

شنة مسلحون، يعتقد أنهم من الأويغور 
واشنطن،  مــن  المدعومين  الانفصاليين 
عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش لــلــشــرطــة فـــي غــرب 
البلاد، في هجوم غير مسبوق، رغم أن 
النزاع الداخلي في ذلــك الإقليم مستمر 

من ثلاث سنوات.
الــثــابــت، أن تــلــك الأشــكــال الأمــريــكــيــة من 
ــاتـــــت تـــقـــلـــيـــديـــة،  ــ الــــضــــغــــوط والابــــــــتــــــــزاز بـ
وقــــــــابــــــــلــــــــة لــــــــــاحــــــــــتــــــــــواء مـــــــــــن الــــــخــــــصــــــوم 
الاســتــراتــيــجــيــيــن، فـــي بــكــيــن ومــوســكــو، 
ولــكــن الــجــديــد الــــذي يــشــق طــريــقــه، هــو: 
ــــد تـــكـــتـــفـــي  ــعـ ــ ــكـــــس لـــــــم تـ ــ ــــريـ أن قـــــــاطـــــــرة بـ
بــالــدفــاع، بــل تنتقل لأشــكــال مــن الهجوم 
الـــذكـــي، بــهــدف إعــــادة الـــتـــوازن الــعــالــمــي، 
كــمــرحــلــة ضـــروريـــة لانــتــقــال مــركــز الثقل 
الجيوسياسي الدولي نحو الشرق، رغم 

مقاومة الغرب بطابعه الإمبريالي.
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     ترجمة وإعداد: علاء أبوفراج

كـــــان هـــــذا الـــفـــعـــل مـــدفـــوعـــاً بــالــعــنــصــريــة، 
ولــكــنــه كـــان أيـــضـــاً أكــثــر مـــن ذلــــك. يجب 
عــلــيــنــا تــحــلــيــل الــــظــــروف الـــكـــامـــنـــة وراء 
حــــــــوادث كــــهــــذه، إذا مــــا أردنــــــــا الــتــغــلــب 
عليها ومكافحتها بشكل فعال، ولنتمكن 
من  يمكّننا  بــشــكــل  المجتمع  تغيير  مــن 

القضاء على هذه الحالات للأبد.

الفاشية وأزمة الرأسمالية 
البنيوية

ــــن الــــعــــنــــصــــريــــة  ــيــ ــ ــــم الـــــــــــروابـــــــــــط بــ ــــرســ ــنــ ــ لــ
والـــفـــاشـــيـــة والأزمــــــــة الـــبـــنـــيـــويـــة الــحــالــيــة 
الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــة  ــــم  ــهـ ــ فـ ــــة. إن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلـ ــ لـ
الأساسية لحالاتنا بأعمق شكل ممكن، 
للخروج  أن نخط طريقاً  لنا  سيسمح 
من هذا الجحيم الرأسمالي الإمبريالي 

الأمريكي. 
في الحقيقة قام »دايلن رووف« بفعل 
سياسي حتى وإن لم يدرك ذلك. فهذا 
كان فعلًا سياسيا بلا شك، وليس هناك 
فعل سياسي يخرج عن واقع الطبقات 
والـــــــصـــــــراع الــــطــــبــــقــــي، لـــــــذا يــــجــــب عــلــيــنــا 
تــرجــمــتــه عــلــى ضـــوء الـــصـــراع الــطــبــقــي، 
وبالتالي فهو في خدمة طبقة محددة. 
ــا- الــــتــــي نــــقــــوم بــــهــــا طـــــوال  ــنــ ــالــ ــعــ كـــــل أفــ
حياتنا- تخدم بالعادة طبقة أو أخرى، 
وبـــمـــا أن أفــعــالــنــا الــســيــاســيــة تــصــب في 
مصلحة طبقة معينة، إذاً هي حتماً ضد 
مــصــالــح الطبقة الأخــــرى، بــغــض النظر 
إن كان شكل هذا الفعل السياسي عنيفاً 

أم لا.

جنون أم أكثر؟!
ــافـــي أن نـــعـــزو هـــــذا الــفــعــل  مــــن غـــيـــر الـــكـ
لـــعـــمـــل  لــــشــــخــــص مــــــجــــــنــــــون، أو حـــــتـــــى 
إرهــابــي. الاعــتــراف بهذا الفعل بوصفه 
عـــمـــاً إرهــــابــــيــــاً هــــو عــــبــــارة عــــن تــطــويــر 
فــي شكل الفكرة القائلة، أن هــذا الفعل 
نـــاتـــج عــــن مـــــرض عــقــلــي فـــحـــســـب. لــكــن 
لـــنـــحـــدد مــحــاكــمــتــنــا الــعــقــلــيــة بــخــصــوص 
هــــــــــذه الــــــحــــــالــــــة )والـــــــــــحـــــــــــالات الأخــــــــــرى 
المشابهة(: هذا توجه سياسي سيخدم 
المهيمنة بشكل  الطبقة  مــحــددة،  طبقة 

أساسي!
هــذه ليست الــمــرة الأولـــى التي يحدث 
ــبـــت أفـــعـــال  ــكـ ــهــــذا. فـــقـــد ارتـ فــيــهــا شـــــيء كــ
ــــر الــــتــــاريــــخ الأمــــريــــكــــي،  مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى مـ
وحتى في أثناء حركة الحقوق المدنية، 

جـــرت إعـــدامـــات مــيــدانــيــة، وقــتــل الــنــاس 
فــي بيوتهم، وفــي الـــشـــوارع، بالإضافة 

لإشعال الصلبان. 
كــــل هـــــذه الــــمــــمــــارســــات الـــســـيـــاســـيـــة هــي 
أعمال قمع. كل أعمال القمع المتطرفة 
هــــــذه كــــانــــت مـــوجـــهـــة لـــقـــمـــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 
بهدف منع تنظيمنا، وإعـــادة هيمنتهم 
علينا. يكون هذا صحيحاً بشكل خاص، 
عندما تنبع هــذه الهيمنة من التناقض 
الناتج عن العلاقات الاقتصادية، تماماً 
مثل العبودية، أو العلاقة بين الرأسمال 

والعمالة.  
بــالــحــقــيــقــة يعمل  الــقــاتــل هـــو  »رووف« 
الرأسماليين،  مــن طبقة  لمصلحة جــزء 
ــــذه  هـــــــو أحـــــــــد بـــــيـــــادقـــــهـــــم. قـــــــد تــــــكــــــون هـ
الــحــقــيــقــة غـــامـــضـــةً عــلــى الـــبـــعـــض، ولــكــن 

التحليل العميق يقودنا إليها. 

الصراع داخل الرأسمالية
رأس المال هو عملية إنتاج اجتماعي. 
فهو ليس محصلة عملية جمع بسيطة، 
بــــل شـــكـــل لــلــتــنــظــيــم الــمــجــتــمــعــي. تُــظــهــر 
ــــال قــــدرة  الــــرأســــمــــالــــيــــة  نــفــســهــا مــــن خــ
الطبقة الرأسمالية على الإدارة، وهذه 
ــــة. طــبــقــة  ــــدولـ الــعــمــلــيــة يــنــظــمــهــا جـــهـــاز الـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــيـــســـت كـــتـــلـــة واحـــــــــدة، بــل 
مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــتـــل، ولــكــنــهــا مــتــراصــة 
ــــراع  ــــصـ ــــود الـ ــعـ ــ ــة الـــــمـــــطـــــاف. يـ ــايــ ــهــ ــــي نــ فــ
داخـــل الطبقة الــرأســمــالــيــة إلــى تضارب 
مــصــالــح الأشـــكـــال الــمــخــتــلــفــة مـــن تمركز 
رأس الــمــال. ولكن ليستطيع أي جزء 
بديلًا،  أن يقدم  الرأسمالية  الطبقة  مــن 
فـــهـــو بـــحـــاجـــة لـــيـــوحـــد قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الجماهير تحت قيادته. حيث لن يكون 
ــيـــة الـــبـــديـــلـــة  ــيـــاسـ أي مـــــن أشـــكـــالـــهـــم الـــسـ
صــالــحــاً مـــا لـــم يـــمـــارس تــأثــيــراً ســيــاســيــاً 

على الجماهير. 

»مثقفون« تحت الطلب
بعد حـــوادث كــهــذه )مــثــل الانــتــحــاري في 
ماراثون بوسطن( يهب كثير من المثقفين 
البرجوازية،  الإيديولوجية  عن  ليدافعوا 
ويــــتــــســــابــــقــــوا إلـــــــى وضـــــــع الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
والتحليلات، ولكنهم لا ينظرون أبعد من 
إطار العنصرية والإرهاب أو حتى فكرة 

الجنون السخيفة. 
يـــحـــدد »الـــمـــثـــقـــفـــون« بــتــحــلــيــاتــهــم هـــذه 
ــقــــاش وقـــــــواعـــــــده. وتـــنـــزلـــق  ــنــ طـــبـــيـــعـــة الــ
ــــة  ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة الـ
ــذا الــــشــــرك، وتـــركـــز  ــ ــــى هـ ــيـــة إلـ ــالـ الـــراديـــكـ
ــــى الــــــجــــــانــــــب الــــعــــنــــصــــري  ــلــ ــ بـــــــــدورهـــــــــا عــ
ــعــــة بــذلــك  وتـــمـــضـــي عـــلـــى أســــاســــه، واضــ
حــــداً لــلــقــدرة عــلــى تــقــديــم تفسير مــادي 
لــلــواقــع الــمــوضــوعــي. ويــخــرج تحليلهم 
حـــــــــامـــــــــاً نـــــكـــــهـــــة مـــــــاركـــــــســـــــيـــــــة، بـــــــالاســـــــم، 
لـــكـــنـــه مــــمــــزوج بـــشـــكـــل هــــائــــل بــالــمــثــالــيــة 
نــضــالات،  بتنظيم  لينتهي  والــغــيــبــيــات، 
سمتها أنها أسيرة الحدود التي وضعها 
المثقفون الذين يمثلون مصالح الطبقة 
ــــذا الــســيــنــاريــو  الـــرأســـمـــالـــيـــة. وحـــســـب هـ

يحدد »المثقفون« بتحليلاتهم التي لا تتجاوز 
»العنصرية« و»الإرهاب« أو »الجنون« طبيعة 
النقاش وقواعده.. وينزلق اليسار الراديكالي 

إلى الفخ واضعاً حداً للقدرة على تقديم تفسير 
مادي للواقع الموضوعي
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بعيداً عن سياسة وسائل الإعلام الغربية في تحميل المسؤولية عن عمليات العنف المتصاعدة في الغرب، إلى هذا »الإرهابي« أو ذاك »المجنون«، تكثر في الآونة الأخيرة 
التحليلات التي تحاول البحث في أصل وجذور هذا النوع من العمليات وأبعادها السياسية. في هذا العدد تنشر »قاسيون« الجزء الأول من المادة التحليلية التي تبحث في 

خلفيات العملية التي نفذها الأمريكي دايلن رووف.

يـــكـــون هــــــؤلاء الــــبــــرجــــوازيــــون الــصــغــار 
الــــيــــســــاريــــون الــــراديــــكــــالــــيــــون يـــقـــدمـــون 
ــــات مـــن  ــئـ ــ ــفـ ــ ــــد لـ ــــصـ ــــر قـ ــيـ ــ خـــــــدمـــــــات عـــــــن غـ
الــرأســمــالــيــة، فــي الغالب لهؤلاء  الطبقة 
الـــذيـــن يــمــثــلــون الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 

الأمريكي، سياسياً.

داخل سجن »الإصلاحية«
تـــكـــون عـــواقـــب هــــذا الــتــوجــه الــســيــاســي 
هي بتحليله غير المستقل، الذي يصب 
ــلـــة.  ــبـــقـــة الـــعـــامـ فـــــي عـــكـــس مـــصـــلـــحـــة الـــطـ
وفي النهاية، لن يتمكن هذا الشكل من 
الــنــضــال بسبب هــذه الــقــيــود مــن إدراك 
أي شــيء أبعد مــن النزعة الإصلاحية. 
وتـــراهـــم يــتــراكــضــون وراء كـــل الــفــتــات 
الـــــذي تــخــلّــفــه هــيــمــنــة الـــرأســـمـــالـــيـــة على 
الــبــنــيــة الــفــوقــيــة، عـــوضـــاً عـــن اســتــهــداف 

صلب الرأسمالية ذاتها.
لم يُظهر اليسار الراديكالي البرجوازي 
ــلــــى الـــحـــفـــاظ  الـــصـــغـــيـــر نـــفـــســـه قــــــــــــادراً عــ
ـــة مــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة عــن  ــ عـــلـــى أي درجــ

البرجوازية.
نـــحـــن فــــي حـــالـــة تـــعـــرف بـــأنـــهـــا »الأزمــــــة 
الــعــمــيــقــة لــلــرأســمــالــيــة«. ولـــم تــعــد مجرد 
أزمة إضافية على أزماتٍ أخرى متأصلة 
ــالــــيــــة، بــــل تــــطــــورت لــتــغــدو  فــــي الــــرأســــمــ
أزمـــةً بــنــيــويــةً. لا أحــد مــن الرأسماليين 
يستطيع أن يستل من جعبته حلًا لهذه 
الأزمــة، في إطــار صراعهم الهادف إلى 
إعادة إنتاج أنفسهم بصيغة كتلة طبقية 

»متراصة«.

خيار الفاشية
تــــؤكــــد الــــتــــجــــارب الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى أنـــه 
مـــــــــع وصــــــــــــــول الأزمـــــــــــــــــة إلـــــــــــى الـــــمـــــجـــــال 

الاقـــتـــصـــادي، تــلــجــأ الــطــبــقــات الــســائــدة 
ــيـــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة إلـــــى  ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ فــــــــي الـ
مــواجــهــة الـــنـــضـــالات الــشــعــبــيــة، وتــعــمــل 
على حلها سياسياً. كل مكونات طبقة 
الرأسماليين ستعرض بديلًا سياسياً، 
ــــكـــــون فـــــي مـــصـــلـــحـــة هـــــــذا الـــــجـــــزء فــي  يـ
المقام الأول، ولكن أيضاً في مصلحة 
ــالـــي كـــكـــل. وفـــــي هـــذه  الــتــجــمــع الـــرأســـمـ
الأثـــنـــاء تـــكـــون الــجــمــاهــيــر- حــتــى ذلــك 
الرأسمالية  للكتلة  العداء  الجزء شديد 
كــكــل، الطبقة الــعــامــلــة– يــكــونــون تحت 
تأثير الطبقة الرأسمالية وتحكمها. مع 
اســتــمــرار هـــذه الــحــالــة، ستميل الأزمـــة 
إلى التعمق مع مواصلة طرح البدائل 

من طبقة الرأسماليين ذاتها.
الـــفـــاشـــيـــة هــــي أحـــــد الــــبــــدائــــل الــســيــاســيــة 
التي يطرحها الرأسماليون، وتوجهات 
»رووف« هــي جــزء مــن خــط سياسي 
ــــث يــــعــــطــــيــــنــــا هـــــــــذا الــــفــــعــــل،  ــيـ ــ ــــق، حـ ــــسـ ــتـ ــ مـ
شــأنــه شــأن سابقيه- مــؤشــراً لاحتمال 
نشوء الفاشية بوصفها محاولة لعلاج 
الـــــمـــــرض الــــبــــنــــيــــوي الــــــــذي تــــعــــانــــي مــنــه 

الرأسمالية اليوم. 
هذه ليست المرة الأولى في الولايات 
المال  المتحدة التي يواجه فيها رأس 
إشكالية فــي التراكم الــرأســمــالــي. حرب 
الاســــــتــــــقــــــال كــــــانــــــت فـــــــي ســــــيــــــاق وقـــــف 
مــشــاركــة الــتــراكــم مــع إنكلترا مــن خلال 
الــضــرائــب الــمــفــروضــة. وشــنــت الــحــرب 
ــكــــل واحـــــــــد مـــوحـــد  ــاد شــ ــ ــــجــ ــــة لإيــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
لتراكم  المنتج  الأول  الــشــكــل  لــلــتــراكــم– 
ــــن خــــــال إنـــتـــاج  ــال يــــكــــون مـ ــ ــمـ ــ رأس الـ

القيمة الزائدة.

ǩǩبتصرف »counterpunch« عن موقع

العنصرية
في يوم الأربعاء 

17 حزيران 2015 
دخل شاب يبلغ من 

العمر 21 عاماً إلى 
كنيسة، صلى مع 

أبناء الأبرشية، 
ومن ثم فتح النار 

عليهم وقتل 9 
أشخاص، كلهم 
ينتمون لأصول 

إفريقية، إذ كان 
اقتنع شخصياً 
أن الأمريكيين 

من الأصل 
الإفريقي سوف 
يستولون قريباً 
على التشكيلة 

الاجتماعية 
الإمبريالية– لذلك 

كان قتل 9 منهم 
بالنسبة له عبارة 
عن خطوة أولية 

لإبطاء العملية 
التي يتحقق بها 

نقل السلطة. 

تؤكد التجارب 
التاريخية على 
أنه مع وصول 

الأزمة إلى المجال 
الاقتصادي تلجأ 

الطبقات السائدة 
في التشكيلات 

الاجتماعية إلى 
مواجهة النضالات 

الشعبية وتعمل 
على حلها سياسياً
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علوم وتقانة

حـــاولـــت الـــعـــديـــد مـــن رمـــــوز الـــفـــســـاد على 
ــــيّ ذراع الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة كي  الــــــــدوام، لَـ
تتناسب ومصالحها، من خلال مجموعة 
كبيرة من الاستراتيجيات والسياسات، 
ــتـــــرة  ــ فـــــــــي شــــــتــــــى الـــــــــمـــــــــجـــــــــالات، طــــــــــــــوال فـ
اســتــشــراء الــفــســاد وانـــتـــشـــاره، عــلــى مهل 

تارة وعلى عجل تارة أخرى.
ــــرات الأخـــــــيـــــــرة، الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــتـ ــ ــفـ ــ لــــكــــن الـ
دخول مرحلة الحرب إلى سورية، علت 
للمعركة أبعاداً أخرى تفوق بما ليس له 

قرين أياً من مراحلها السابقة.
فبات تهديد العلماء والباحثين والعاملين 
العلميين من طبيعة الأمور، ووصل الأمر 
فــي بــعــض الأحــيــان إلـــى الــتــهــديــد العلني، 
ــكـــن الــــمــــؤســــف فــــــوق ذلـــــــك، هــــو تـــواطـــؤ  لـ
بــعــض الــجــهــات فـــي عــمــلــيــة الــتــهــديــد تــلــك، 
حــتــى تــلــك الــجــهــات الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 
الحامية والمدافعة  الجهة  تــكــون هــي  أن 
عــن حــقــوق الــمــواطــنــيــن، والــســاهــرة على 
الـــتـــحـــقـــق مــــن تــطــبــيــق الــــقــــانــــون عـــلـــى أتـــم 

الأحوال.
ــائــــق ســــهــــاً وعـــلـــنـــيـــاً،  وبـــــــات تــــزويــــر الــــوثــ
ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك أي مـــــجـــــال لـــلـــخـــجـــل فــي 
الإقــــــــــــرار، بــــــأن الأمـــــــــور يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
»حــبــيــة« مـــن أجــــل تـــزويـــر تــقــريــر عــلــمــي، 
لــتــمــريــر صــفــقــات مــلــيــونــيــة، عــلــى حــســاب 
أي ضــمــيــر عــلــنــي يــمــكــن أن يـــوجـــد لـــدى 

العاملين العلميين.
إلى  اليد  الباحثين نظيفو  يضطر بعض 
الاستعانة بــدعــم مــن زمــاهــم المشابهين 
لــهــم، فــي الـــذود عــن مصالح مــا تبقى من 
هذا الوطن الجريح، لصون ما تبقى من 
كرامته، في محاولات أخيرة لإثبات أن 
تجمع الشرفاء في وجه الفاسدين يمكن 

أن يجدي نفعاً.
الرقابية  بالجهات  الفاسدين  استعانة  إن 
والـــوصـــائـــيـــة، لــتــمــريــر صــفــقــات فــســادهــم، 
هو جزء من الحرب القائمة على سورية 
وفــــــــي ســـــــوريـــــــة، ولا يــــقــــل هــــــــــؤلاء شــــــراً 
عـــن أولـــئـــك الــحــامــلــيــن لــلــســاح الأمــريــكــي 

والصهيوني من التنظيمات.
ــمــــون أن هــــــــذه هــــــي الــــفــــرصــــة  ــلــ ــعــ إنـــــهـــــم يــ
ــا يــمــكــن،  الأخــــيــــرة لـــهـــم، لــيــســرقــوا أكـــثـــر مـ
إنــهــم يــخــافــون انــتــهــاء الــحــرب، ويتمنون 
لو تبقى أطــول وقت ممكن، فهي فرصة 
ذهبية لكل الفاسدين، لكنهم وفــي مسار 
فـــســـادهـــم هـــــذا، يــــدوســــون عــلــى مـــا تبقى 
من كرامة الباحثين، دافعين العديد منهم 
إلـــى الـــهـــرب، خـــوفـــاً عــلــى حــيــاتــهــم وحــيــاة 
أطــفــالــهــم، مــفــرغــيــن هـــذا الــبــلــد مــن طــاقــات 

طالما استثمر فيها.
ويأتي بعد ذلك من ينكر تسرب طاقاتنا 

البشرية العلمية. 
إنــهــا حـــرب مــفــتــوحــة عــلــى كـــل الــجــبــهــات، 
إلى  حــان لها أن تنتهي لتتوجه نيرانها 

صانعي الفساد.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

في صراع العلم والفساد

مـــن الاســـتـــخـــدامـــات الــعــاجــيــة الــشــعــبــيــة 
للرمان، عرف عنه استخداماته كمضادٍ 
التي  لــإســهــال، مخلصٍ مــن الطفيليات 
تصيب الأمعاء، مــدرٍ ومضادٍ للجراثيم، 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــجــراثــيــم الإشــريــكــيــة 
بـــشـــكـــل  ــد  ــ ــــوجـ ــتـ ــ فـ  E.coli ــــة  ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ــقـ ــ الـ
طــبــيــعــي فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي، للطيور 
والــــــحــــــيــــــوانــــــات والإنـــــــــســـــــــان، ولـــــكـــــن قــد 
تصبح ممرضة بحيث تتجلى أعراضها 
عند الدواجن بالتهاب الأمعاء، وارتفاع 
حـــــرارة، وصــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس وحــالــة 
مــن الإســهــال الــشــديــدة، أمــا عند الأبــقــار 
فــقــد تــســبــب الــتــهــاب الـــضـــرع وبــالــنــســبــة 
إلى الإنسان تسبب الإسهال، والتهاب 
ــاء، والـــحـــمـــى، وآلامـــــــاً فـــي الــبــطــن،  ـــعــ الأمـ

والتهاباً في المجاري البولية.

 الجراثيم المقاومة  
للصادات الحيوية

ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن هــذه الجراثيم 
قــد تــبــدي مــقــاومــة للعديد مــن الــصــادات 
الحيوية، رغم أن العديد من الدراسات، 
تـــطـــرقـــت إلـــــى دراســــــــة الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــضـــاد 
لـــلـــجـــراثـــيـــم لـــنـــبـــات الـــــرمـــــان، إلا أنــــهــــا لــم 
تتطرق وبشكل كافٍ إلى دراسة تأثيره 
في الجراثيم المقاومة، كما أنها لم تزكي 
نوع الرمان الذي يملك التأثير الأقوى 
الـــصـــاد لــلــجــراثــيــم، وانـــطـــاقـــاً مــمــا سبق 
فإن محاولة التقصي عن إمكانية امتلاك 
تأثيراً  لــلــرمــان،  المختلفة  الأنــــواع  قشر 

القولونية، ولاسيما  مضاداً للإشريكية 
الــمــقــاومــة لــلــصــادات الــحــيــويــة، وتــحــديــد 
قـــــشـــــر أي نــــــــــوع مـــــــن هــــــــــذه الــــــضــــــروب 
يــتــصــدى بــفــعــالــيــة أكــبــر لــهــذه الــجــراثــيــم، 
ــائــــدة مــعــتــبــرة لـــإنـــســـان عــلــى  يـــعـــد ذا فــ
العديد من الأصعدة، كالصعيد الغذائي، 
مـــنـــتـــجـــات  )لأن  الـــــصـــــحـــــي  والـــــصـــــعـــــيـــــد 
الدواجن والأبقار تشكل مصدراً غذائياً، 
ــــدوى لـــإنـــســـان فــــي حــالــة  ــعـ ــ قــــد يـــنـــقـــل الـ
وجــــودهــــا  فـــي هــــذا الـــمـــصـــدر الـــغـــذائـــي( 
وعــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي الوطني 
)لأن الإصابة بهذه الجراثيم تؤدي إلى 
حـــدوث حــالــة مــن الــنــفــوق الــشــديــدة في 

حظائر الأبقار والدواجن«.

من أهداف البحث
الــــتــــهــــاب الـــــضـــــرع هـــــو الـــــمـــــرض الأكــــثــــر 
انــــتــــشــــاراً فــــي قـــطـــعـــان الـــبـــقـــر، والـــســـبـــب 
الــــشــــائــــع لــــحــــدوث الــــتــــهــــاب الــــضــــرع فــي 
ــار، هـــو الـــعـــدوى الــبــكــتــيــريــة. وأهـــم  الأبـــقـ
الــجــراثــيــم الــتــي تــســبــب الــتــهــاب الــضــرع 
 Streptococcus الــــعــــنــــقــــوديــــة  هـــــي 
 E.coli ــــة  ــيـ ــ ــــونـ ــــولـ ــقـ ــ الـ ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــيـ ــ والإيـــــشـ
والكليبسيلا Klebsiella sp والزائفة  
  Pseudomonas sp.الـــــــــــزنـــــــــــجـــــــــــاريـــــــــــة
ــيـــم، الأداة  ــذلـــك تـــعـــد مــــضــــادات الـــجـــراثـ لـ
ــــج مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــاب  ــــرامــ ــــي بــ الـــمـــهـــمـــة فــ
الــــضــــرع، وتـــرصـــد الـــمـــقـــاومـــة لــمــضــادات 
ــــم أمــــــــر مــــهــــم لــــضــــمــــان تــحــقــيــق  ــيـ ــ ــــراثـ الـــــجـ
نـــتـــائـــج أفـــضـــل فــــي اســـتـــخـــدام مـــضـــادات 
ــيـــار  ــتـ الــــجــــراثــــيــــم، وتـــقـــلـــيـــل مـــخـــاطـــر الاخـ
وانتشار المقاومة لمضادات الجراثيم . 
ولهذا أهمية في ايجاد البديل العلاجي 
الطبيعي الأقـــل تكلفة فــي مكافحة هذه 
الــظــاهــرة لــحــمــايــة الــمــســتــهــلــك الأســاســي 

للحليب، وهو الإنسان.

استنتاجات 
هامة

نجحت المستخلصات 
الإيتانولية لقشور الضروب 
المختلفة من نبات الرمان، 

في إحداث التأثير الصاد 
والفعال في القضاء على 

جراثيم الإيشريكية 
القولونية النمط الحيوي1( 

( التي سببت حالة التهاب 
الضرع عند الأبقار، في حين 

أخفقت العديد من الصادات 
الحيوية المعروفة في 

القضاء على هذه الجراثيم. 
وانطلاقاً مما سبق يوصى 

بإجراء بحوث مشابهة 
لتقصي تأثير نبات الرمان 

بضروبه المختلفة في 
الأنواع الجرثومية الأخرى، 
ولاسيما التي تبدي مقاومة 

للصادات الحيوية.

قشر الرمان

قدم كل من د.فردوس الفاضل، ود.شذى اللحام، ود.أنطون اللحام، في بحثهم المعنون »دراسة التأثير المضاد لقشر ضروب مختلفة 
لنبات الرمان في جراثيم الإشريكية القولونية النمط الحيوي )1( التي أبدت مقاومة للعديد من الصادات الحيوية« وذلك في مجلة 

جامعة دمشق للعلوم الصحية-المجلد الثلاثون-العدد الثاني للعام 2014، قدموا محاولة هامة لحل قضية المضادات الحيوية، التي لم 
يعد لديها القدرة على قتل الجراثيم، بسبب تكون مناعة لديها تجاهها وإمكانية استبدالها بمستحضرات نباتية طبيعية تحل محلها.

توجد فعالية للمستخلصات المحضرة 
من قشر الرمان ضد جراثيم الإشريكية 

القولونية، في حين لم تبدِ الصادات 
الحيوية أي تأثير مضاد لهذه الجراثيم 

مضاد حيوي للجراثيم القولونية المعندة
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علوم وتقانة

أخبار العلم

حذر العلماء: بأن الأرض دخلت مرحلة الانقراض الجماعي 
الــســادس، وذلــك بــوجــود حيوانات تموت بمعدل يزيد مئة 

مرة عن المعدل الطبيعي، ومحملين البشر مسؤولية ذلك.
ومع التوسع في دراسة المعدلات الحالية لانقراض الثدييات 
والفقاريات، وجِد أن متوسط ​​معدل فقدان الأنواع الفقارية، 

خلال القرن الماضي بلغ 114 ضعف للمعدلات السابقة.
ــه بـــالـــرغـــم مـــن ذلـــــك، فـــا يـــــزال مـــن الــمــمــكــن  ويـــــرى الــعــلــمــاء أنــ
تــجــنــب الــــتــــدهــــور الــــمــــذهــــل، لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي لــلــكــائــنــات، 
وتلافي الخسارة اللاحقة، التي ستحدث في خدمات النظام 
الإيكولوجي، بعد هذا التدهور. ولتجنب حصول »انقراض 
جماعي سادس« يتطلب ذلك جهوداً سريعة ومكثفة بشدة، 
للحفاظ على الأنواع المهددة حالياً، وتخفيف الضغوط على 
أعـــدادهـــا، وخــاصــة فــقــدانــهــا مــواطــنــهــا نتيجة الــســعــي المفرط 

لتحقيق مكاسب اقتصادية.

الأرض تدخل عصر الانقراض الجماعي السادس
عــقــدت مصلحة الــرقــابــة الــروســيــة فــي مــوســكــو، مــؤتــمــراً دولــيــاً لبحث 
سبل تصدي بلدان مجموعة »بريكس« للأمراض المعدية الخطيرة.

ــــراض الــمــعــديــة  تــحــت عـــنـــوان »رد دول بــريــكــس، عــلــى تــحــديــات الأمــ
الــخــطــيــرة« مـــن خــــال دور »بـــريـــكـــس« فـــي تــعــزيــز الآلـــيـــات الــدولــيــة 
الخاصة بالرد على التحديات في مجال الصحة العامة، أخذاً بالحسبان، 

العبر الناجمة عن انتشار وباء حمى إيبولا، في غرب أفريقيا.
بحث المؤتمر آفاق التعاون، بين دول »بريكس« في مجال مكافحة 
فيروس مرض الإيدز )نقص المناعة( واتخاذ اجراءات وقائية منه، 
وغيره من الفيروسات المسببة كالتهاب الكبد، ووضع أدوية مضادة 

ووقائية من شأنها أن تعزز مناعة جسم الإنسان في هذه البلدان.
ــــى مـــمـــثـــلـــيـــن عــن  ــ ــمــــر، إلـ ــمــــؤتــ ــــد وجــــهــــت دعــــــــــوات لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــ ــ وقـ
دول »بـــريـــكـــس« والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــمــخــتــصــة، بــمــا فــيــهــا منظمة 
»يــونــيــســيــف« ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، والــبــنــك الــعــالــمــي، والــعــلــمــاء 

الروس والأجانب، المتخصصين في مكافحة الأمراض المعدية.

»بريكس« تتصدى للأمراض المعدية
تَشَكّلَ جدار من البلازما الأيونية أمام المركبة الفضائية، التي تخرق 
الغلاف الهوائي للأرض، عند عودتها بسرعة تزيد عن سرعة الصوت 
خمسة أضعاف.  ويحجب هذا الجدار كل الاتصالات اللاسلكية، لمدة 
ــان الــعــلــمــاء الــعــامــلــيــن فـــي كل  ــ دقـــائـــق عــــدة. شــغــلــت هـــذه الــمــشــكــلــة أذهـ
الوكالات الفضائية خلال عقود. تقدم باحثون من المعهد التقني في 
مدينة هربين الصينية بطريقة جديدة، حيث اقترحوا إدخال تعديلات 
بسيطة في تصميم هوائي المركبة الفضائية. لإنشاء حالة الرنين في 

غلاف البلازما مما سيؤمن الاتصال المضمون.
بتحويل طبقة واقعة بين جسم المركبة الفضائية، وغــاف البلازما 
إلى مكثف موصل في دائرة الهوائي للمركبة. عند ذلك سيلعب غلاف 
الــبــازمــا دور الــمــحــرض، بحيث يشكل الإثــنــان دائــــرة رنــيــن، تحقق 

التبادل بالطاقة، بشكل مضمون من دون أية عوائق.
يتوقع العلماء أن هذه الطريقة قد تطبق مستقبلا في الطائرات التي 

تحلق بسرعات فوق صوتية، وفي الصواريخ البالستية.

أجهزة فوق صوتية لاتصال مضمون بالأرض

ǧǧسلمى السعيد

ــاً لـــلـــظـــروف  ــ ــقـ ــ ــــك أن قـــيـــم الـــطـــبـــيـــعـــة تـــتـــنـــوع وفـ لا شـ
البيئية المحلية، والسياق الاجتماعي والاقتصادي 

والثقافي. 
فــالــقــيَــم الــمــعــنــويــة تــنــعــكــس فـــي رغــبــة الــمــجــتــمــع، في 
دفــع الأمــــوال لحفظ نــوع معيّن أو مناظر طبيعية 
بـــعـــيـــنـــهـــا، أو لـــحـــمـــايـــة مــــــــوارد مـــشـــتـــركـــة. ويــــجــــب أن 
ــــى جــــانــــب الـــقـــيـــم الــــتــــي تــعــد  تــــؤخــــذ فــــي الـــحـــســـبـــان إلــ
مادية بدرجة أكبر، مثل: الغذاء أو الأخشاب وذلك 
لتقديم صورة اقتصادية كاملة، حيث يشمل التنوع 
الــحــيــوي أصـــنـــاف الأنـــــواع وعـــددهـــا، وتـــنـــوّع الــنُــظــم 
الــحــيــوي -الكمّية  الــتــنــوع  البيئية، وتُــعــد خصائص 
والنوعية- مهمة عندما نضع في الحسبان الروابط 
ــيــــة  ــاهــ ــــادي ورفــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــن الـــطـــبـــيـــعـــة والـــــنـــــشـــــاط الاقــ بــ

الإنسان.

خدمات النظم البيئية
في المؤلفات الحديثة على الأغلب، توصف الصلات 
بين الطبيعة والاقتصاد، باستخدام مفهوم خدمات 
ــــى الــمــجــتــمــعــات  الـــنُـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة، أو تــــدفــــق الـــقـــيَـــم إلــ
البشرية، نتيجةً لحالة وكمّية رأس المال الطبيعي. 

فماذا عن هذه الخدمات؟
 عــرف تقييم النظم البيئية أربــع فئات من خدمات 
الــنــظــم الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي رفـــاهـــيـــة الإنـــســـان، 
وكــل منها معزز بالتنوع الحيوي، وهــذه الخدمات 
هــــي الـــخـــدمـــات الــتــمــويــنــيــة، مــــثــــال: الأغــــذيــــة الـــبـــريـــة، 
والمحاصيل والمياه العذبة، والأدويــة المشتقة من 
النباتات، وأيضاً الخدمات التنظيمية، مثال: ترشيح 
الـــمـــلـــوثـــات بـــوســـاطـــة الأراضـــــــــي الـــرطـــبـــة والــتــنــظــيــم 
الــمــنــاخــي، عــبــر الــتــخــزيــن الــكــربــونــي وتـــدويـــر المياه 
ــايــــة مـــــن الـــــــكـــــــوارث. كــــذلــــك هـــنـــاك  ــمــ والـــتـــلـــقـــيـــح والــــحــ
الــخــدمــات الــثــقــافــيــة، مــثــال: الــتــرفــيــه والــقــيــم الــروحــيــة 

والجمالية والتعليم، إضافة إلى الخدمات المساندة، 
ــتــــربــــة والــــبــــنــــاء الــــضــــوئــــي وتــــدويــــر  مــــثــــل: تـــكـــويـــن الــ

العناصر الغذائية.
هــنــا تــؤكــد الــدكــتــورة عــــروب الــمــصــري: أن مفاهيم 
ــــال الــطــبــيــعــي،  ــــمـ ــــات الـــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة ورأس الـ ــــدمـ خـ
تساعدنا فــي الــتــعــرّف على الكثير مــن المنافع التي 
تــوفــرهــا الــطــبــيــعــة. مــن وجــهــة نــظــر اقــتــصــاديــة، لذلك 
ــــإنّ تـــدفـــق خـــدمـــات الــنــظــم الــبــيــئــيــة، يــمــكــن أن يــرى  فـ
ــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع مــن  ــلـــى أنــــــه »الأربـــــــــــــاح« الــ عـ
رأس الـــمـــال الــطــبــيــعــي. فــالــمــحــافــظــة عــلــى الــمــخــزون 
الــتــمــويــنَ المستدام  الــمــال الطبيعي يتيح  مــن رأس 
وتالياً:  البيئية،  النظم  لخدمات  المستقبلي  للتدفق 
ــاء اســــــتــــــفــــــادة الإنـــــــســـــــان. ــ ــقــ ــ ــان بــ ــ ــمــ ــ ــلـــــى ضــ ــ ــــد عـ ــاعـ ــ ــــسـ  يـ

وتتطلب إدامــة هذا التدفق فهماً جيداً لطريقة عمل 
الـــنُـــظـــم الــبــيــئــيــة وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات، وكــيــفــيــة تــأثــرهــا 
الــرؤى  على الأرجـــح بالضغوطات المختلفة. وتُــعــد 
المتعمقة في العلوم الطبيعية، أساسيةً لفهم الصلات 
ــنـــوع الـــحـــيـــوي، وإمـــــــــــدادات خــــدمــــات الــنــظــم  ــتـ بـــيـــن الـ
الــبــيــئــيــة، ويــشــمــل ذلــــك مـــرونـــة الـــنـــظـــام الــبــيــئــي، أي 
قدرته على مواصلة تقديم الخدمات تحت الظروف 

المتغيرة، وعلى نحو خاص التغيّر المناخي.

تراجع النظم إلى عتبات حرجة
وهناك دليلٌ متنامٍ، على أن الكثير من النُظم البيئية 
قد تراجعت إلى مستوى العتبات الحرجة، أو نقاط 
الــتــحــول، والــتــي بعد ذلــك قــد تنخفض قــدرتــهــا على 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــنــافــعــة إلــــى حــــدٍ كــبــيــر. ومــــع ذلــك 
فــهــنــالــك غـــمـــوض كــبــيــر بـــشـــأن كــمــيــة الاســـتـــخـــدام أو 
الاضــطــراب، الــذي يمكن للنُظم البيئية المختلفة أن 
تتحمله قــبــل أن يــقــع الــضــرر، الـــذي لا يمكن صـــدّه. 
ولذلك تستدعي الحاجة وجود الحيطة اللازمة من 
أجل المحافظة على نُظم بيئية صحية، وعلى التدفق 
المستمر لخدمات النظم البيئية على المدى الطويل.

خدمات النظم البيئية في سورية
تــمــت خـــســـارة الــعــديــد مـــن خـــدمـــات الــنــظــم الــبــيــئــيــة في 
ســــوريــــة، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر: نهر 
بــردى، وبحيرة العتيبة، وبحيرة قطينة، ومساحات 
كــبــيــرة مـــن الـــغـــابـــات، مــنــهــا فـــي فـــتـــرات ســابــقــة، ومــنــهــا 
خلال الأزمة الحالية التي تمر فيها بلادنا، في مناطق 
الفرنلق وغيرها، وهي خسارات غير ممكنة التعويض 
ــاً،  ــاديــ ــتــــصــ ــــذه الــــخــــســــائــــر اقــ ــ ــم يــــتــــم تــــقــــديــــر هـ ــ ــ فــــعــــلــــيــــاً، ولـ
إضـــافـــة إلـــى انـــقـــراض عـــدد كــبــيــر مـــن الأنـــــواع النباتية 
والحيوانية، التي لم تتسنَ الفرصة لدراسة عوائدها 

الممكنة ناهيك عن بالخسائر الواقعة، ومن الحيوانات 
النعام السوري ومن النباتات عدد من المخروطيات 
عــلــى وشــــك الانــــقــــراض، كـــالـــلـــزاب ذي الــقــيــمــة الــطــبــيــة 
الاستثنائية، وعدد كبير من النباتات التي من الممكن 

الاستفادة من تحسينها كنباتات زينة.
إضــافــة إلـــى الــتــلــوث بــالــمــبــيــدات والــخــســائــر الصحية 
ــبـــاء الــتــي يــدفــعــهــا الـــمـــزارعـــون نتيجة  –فــواتــيــر الأطـ
التسممات- كل هذا يضاف إلى الخسائر الاقتصادية 
من خلال تعطيل عمليات الإلقاح في النباتات بسبب 
قتل الحشرات المؤبرة، وفي طليعتها أنواع النحل 

ذات القيمة المزدوجة )تأبير ومنتجات النحل(.
وقد بدأت بعض الدراسات في تقدير قيمة الخسائر 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عـــن الــتــلــوث، كـــالـــدراســـات الــتــي 
جـــرت عــن مــعــمــل اســمــنــت طـــرطـــوس، الــتــي أوضــحــت 
أنــــه خـــاســـرٌ اقـــتـــصـــاديـــاً عــنــدمــا نــحــســب الـــفـــاتـــورة الــتــي 
ــمـــزارعـــون مـــن الـــخـــســـارات فـــي الــمــحــاصــيــل،  يــدفــعــهــا الـ
وفــواتــيــر الــــدواء والــعــاج مــن الأمــــراض الناجمة عن 
التلوث، لكننا لم نبدأ بعد بتقدير القيمة التي تقدمها 
 الــنــظــم الــبــيــئــيــة والــتــنــوع الــحــيــوي قــبــل أن نــخــســرهــا.
ونـــحـــن بــانــتــظــار دراســـــــات تـــقـــدر عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
الــــمــــردود الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تـــــدره بــحــيــرة كــالــجــبــول 
ــلــــى الــــســــكــــان الـــمـــحـــلـــيـــيـــن مـــــن أســــمــــاك  ــلـــــب، عــ ــ قـــــــرب حـ
وطـــيـــور ونــبــاتــات ومـــيـــاه ري وســيــاحــة وغـــيـــره، في 
حــيــن تــرمــي بــعــض الــمــعــامــل الــقــريــبــة نــفــايــاتــهــا الــســامــة 
فيها، ضاربة عرض الحائط بمصالح كل المستفيدين 
 مـــــــن مــــــزارعــــــيــــــن وصــــــيــــــاديــــــن حـــــــــول هـــــــــذه الــــبــــحــــيــــرة.
ويضاف إلى ذلك إدخــال بعض الأنــواع الغريبة على 
تــنــوعــنــا الــحــيــوي ومـــا يــســبــبــه ذلـــك مـــن خـــســـارة على 
مــســتــوى الأنـــــواع الــمــحــلــيــة، لا يــمــكــن تــعــويــضــهــا، وقــد 
يسبب خسارة النظام البيئي في بيئات بكاملها، كما 
حـــدث حــيــن أدخـــلـــت زهــــرة الــنــيــل، الــتــي ســبــبــت دمـــار 
النظام البيئي للمجاري المائية في منطقة الغاب، من 
خــال التجريف لاقتلاعها بعدما سببت إعــاقــة حركة 
الــمــيــاه فــيــهــا، فالتكاليف الــهــائــلــة لــهــذا الإهـــمـــال لحرمة 

التنوع الحيوي، لم يتم تقديرها بعد.
إن التنوع الحيوي بكل أبعاده- نوعية وكمية وتنوع 
الــنــظــم الــطــبــيــعــيــة والأنـــــــواع والـــجـــيـــنـــات- يــحــتــاج إلــى 
الحفاظ عليه وحمايته، ليس فقط لأسباب اجتماعية، 
أو أخــاقــيــة، أو ديــنــيــة، وإنــمــا كــذلــك مــن أجـــل المنافع 
الاقتصادية التي يوفرها لأجيال الحاضر والمستقبل.

هل من ثمن للتنوع الحيوي؟
منذ فقداننا للغوطة، بدأنا نشعر بالإسمنت يخنقنا 

ويحاصرنا، وبدأنا نعاني من الازدياد الواضح في معدلات 
التلوث المخيفة، في مدينة مثل دمشق فقدت رئتها... 

وكذلك كان الحال مع فقدان بردى كماء يروي وموئل يؤوي، 
ومع ذلك حتى الآن لم نقدر بالقيمة الاقتصادية - تلك التي 

يفهمها الجميع - الخسائر الحقيقية لهذا التدمير.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

العثور على عامود روماني 
أثري في صيدا

عــثــر الـــيـــوم فـــي الـــوســـط الــتــجــاري لمدينة 
ــــى عـــــــامـــــــود أثـــــــــــري مـــــــن رخـــــــام  ــلـ ــ صـــــــيـــــــدا، عـ
الغرانيت، وذلك خلال القيام بأعمال حفر 
وتأهيل البنى التحتية في شارع الأوقاف 
في المدينة. وأشارت مديرة مكتب »الآثار 
في صيدا« أن طــول العامود يبلغ خسمة 
أمــتــار ونــصــف الــمــتــر أمـــا قــطــره فيبلغ 60 
ســنــتــيــمــتــراً، وأن »وضــــعــــه ســلــيــم كـــمـــا أنـــه 
يعود إلى الحقبة الرومانية«. وقد تم نقل 

العامود إلى موقع الآثار في المدينة.

منتدى »كتب روسيا« في 
مهرجان »عام الأدب الروسي«

احــتــضــنــت الـــســـاحـــة الـــحـــمـــراء فـــي مــوســكــو 
يوم الخميس 25 حزيران مراسم افتتاح 
مــــنــــتــــدى »كــــتــــب روســـــــيـــــــا«. ونـــــشـــــرت فــيــه 
ــمــــراء، لــيــطــلــع  7 أجـــنـــحـــة فــــي الـــســـاحـــة الــــحــ
الــجــمــهــور فــيــهــا عــلــى مـــا يــهــمــه مـــن الــكــتــب، 

بمواضيعها المختلفة .
ويــقــام الــمــنــتــدى فــي إطــــار مــهــرجــان »عــام 
الأدب الــــروســــي« الـــــذي تـــجـــري فــعــالــيــاتــه 
العام الجاري في أنحاء روسيا كلها. وتم 
فــي صباح يوم  الرئيسية  الفعالية  افتتاح 
الخميس في الساحة الحمراء. حيث جرى 
الفائزين فــي مسابقة »أكــثــر طلاب  تكريم 

المدراس اطلاعاً«.
ويشمل المنتدى 100 فعالية تقيمها 300 
ــنــــشــــر، تــعــرض  دار روســــيــــة لـــلـــطـــبـــاعـــة والــ
خــالــهــا مـــا يـــزيـــد عـــن 100 ألــــف كـــتـــاب في 

مختلف المواضيع.
الــزائــر للساحة الحمراء،  وتــتــاح للجمهور 
بــعــد افــتــتــاح الــمــنــتــدى، فــرصــة لــشــراء كتب 
واردة من دور الطباعة مباشرة، وبسعر 
أقل مما هو عليه في متاجر الكتب، الأمر 
الذي يتماشى مع عادات الساحة الرئيسة 
ــــاد، الــــتــــي تـــتـــحـــول فــــي أيـــــــام عــمــل  ــبـ ــ فــــي الـ
المنتدى إلى معرض كتب كبير. يذكر أن  
أعـــمـــال الــمــنــتــدى ستستمر لــغــايــة يـــوم 28 

حزيران الجاري.

ǨǨوكالات

ــد لــم  ــ ــــوت يـــــــــزداد صـــخـــبـــاً إلــــــى حـ ــــصـ  بــــــدأ الـ
يستطع فيه المذيع سماع نفسه، توجهت 
ــــاول أن يــتــابــع  ــــحـ الــــكــــامــــيــــرا نــــحــــوه وهــــــو يـ
حـــديـــثـــه لـــكـــن دون جـــــــدوى، صـــمـــت الـــرجـــل 
قــلــيــاً بــعــد أن قــطــع ذلــــك الـــصـــوت سلسلة 

أفكاره! 
حدث ذلك بعد ساعات قليلة من مقتل تسعة 
من سكان مدينة »تشارلستون« في ولاية 
كارولاينا الجنوبية، داخل إحدى الكنائس، 
على يــد أحــد الشبان هــنــاك، وبالطبع، كان 
الشاب أبيض البشرة والضحايا جميعاً من 
أصـــحـــاب الــبــشــرة الــــســــوداء، لــتــضــاف هــذه 
الجريمة إلى عدد متزايد من جرائم الكره 
العنصري التي تعصف بالبلاد فــي الآونــة 
الأخيرة، بدا وكأن أحداً لا يستطيع وضع 
حد لمثل هذه الاحتقان الدموي، الذي بلغ 
حداً غير مسبوق، خيم شعور بالعجز على 
الجميع ذلــك اليوم، وبالأخص بعد ظهور 
الــرئــيــس الأمــريــكــي »بــــاراك أوبـــامـــا« مــنــدداً 
بــهــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة، لاحــقــت الــشــاشــات 
تلعثمه وبـــادة نــظــراتــه، أصــبــح الــكــام عن 
هذه الموضوع ممجوجاً، ولا طعم له ولا 
رائحة، وأصبح الغضب هذه المرة أكبر من 

أن يتم احتواؤه بكلمات العزاء الباردة.

القصة المكررة!
وقعت المصيبة حين دخــل »ديــلــن روف« 
إلى داخل الكنيسة، وبدأ بإطلاق النار من 
بندقيته على المصلين، هي البندقية ذاتها، 
التي أهداها إياها والده حين بلغ الواحدة 
ــذا الــــعــــام. يــرتــدي  والــعــشــريــن مـــن عـــمـــره هــ

»ديلن« على الــدوام سترته المفضلة التي 
وضـــع عــلــيــهــا صــــورة صــغــيــرة لــعــلــم جــنــوب 
أفريقيا السابق أيام نظام الفصل العنصري 
هناك، وها هو يبتسم للكاميرات بكل فخر 
وهي تلاحق رجال الشرطة وهم يمسكون 
ــــل الــــســــيــــارة، يــريــد  بــــه ويـــدفـــعـــونـــه إلـــــى داخــ
»ديلن« أن يعرف الجميع دوافعه، فكنيسة 
»إيــمــانــويــل« هــي المعقل الــتــاريــخــي الأبـــرز 
لــــلــــثــــورة ضـــــد أنــــظــــمــــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 
ــــر مـــــن قــــرنــــيــــن مــن  ــثـ ــ ــــة، طـــــــــوال أكـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــزمــن، وشــهــدت خــال تاريخها تفجيرات 
وحــــرائــــق لـــمـــرات عــــديــــدة، وهــــا هـــي الــيــوم 
تتعرض لمصيبة جديدة، تريد إعادة البلاد 
إلــى أيـــام الــحــرب الأهــلــيــة، هــذا بالضبط ما 
يــريــده »ديـــلـــن« الـــذي أســـرّ إلـــى الــعــديــد من 
أصــدقــائــه قــبــل عـــدة أيــــام حـــول »تـــوقـــه إلــى 

خلق حرب أهلية جديدة«!

»الملاك الأبيض«!
لم يكن تأثير هــذه الجريمة هو المحرض 
الأســاســي لــهــذا الــغــضــب، إنــهــا ليست الــمــرة 
الأولـــى التي تحدث فيها مثل تلك الأمــور، 
ــــن تـــكـــون الأخــــيــــرة كـــمـــا يــــبــــدو، لـــقـــد أثــــار  ولـ
الـــــتـــــعـــــاطـــــف الــــــمــــــزيــــــف مـــــــع وجــــــــــه »ديــــــلــــــن« 
ــنــــق الــــعــــديــــد مــن  الــــمــــائــــكــــي »الأبـــــــيـــــــض« حــ
الأمريكيين، في أنحاء البلاد كافة، بعد أن 
شــــاهــــدوا الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي رافــقــت 
الــــحــــادثــــة، تـــحـــاشـــت تـــلـــك الـــقـــنـــوات جــمــيــعــهــا 
عن وصف الحدث بالعمل »الإرهابي« من 
الأســـــاس، واكــتــفــت بــكــلــمــات مــثــل »فــاجــعــة« 
و»كـــــارثـــــة« و»جــــريــــمــــة« دون أن تــتــطــرق 
أصـــاً إلـــى الـــدوافـــع الــكــريــهــة وراء كــل هــذا، 
وكــأن ما جرى مجرد إعصار أو زلــزال أو 

كارثة طبيعية من نوع ما.
ــتـــى  الـــــــتـــــــمـــــــاس »الـــــــــــحـــــــــــزن« أو حـ ــنـــــك  ــ ــــكـ ــــمـ يـ
لـــكـــن مـــــن دون أي جـــــــذور أو  »الــــغــــضــــب« 
أصول لهذا المشهد المنفر، كما لن تستطيع 
تــجــاهــل ذلـــك الــتــعــاطــف الــخــفــي مــع »الــمــاك 
الأبــيــض«، التقليد الأمريكي الأكــثــر تــكــراراً 
على الشاشات، حيث يتم البحث عن »علة 
أو أسرية  أو »ظـــروف اجتماعية  نفسية« 
ــــذا الـــعـــمـــل، تــتــحــول  ســـيـــئـــة« دفـــعـــتـــه لــمــثــل هـ
الإدانـــــة إلـــى شــعــور بــالــشــفــقــة، تــعــلــق مذيعة 

قــنــاة )إم اس ان بـــي ســـي( فـــور سماعها 
للخبر: »فلننتظر جــمــيــعــاً.. نحن لا نعرف 

بعد الحالة العقلية لهذا الشاب«!

»عمل إرهابي«.. حسب »اللون«!
هــنــا تــبــدأ قــصــة أخــــرى، فــالــقــاتــل »الأبــيــض« 
ضحية ظروفه السيئة، والقاتل »الأســود« 
مجرد قاطع طريق ومــجــرم بالفطرة، هذا 
ما تقوله نشرات الأخــبــار الأمريكية طوال 
السنتين الماضيتين، يسترجع المشاهدون 
»تريفون  الشاب  لمقتل  الإعلامية  التغطية 
مـــارتـــن« لأنـــه يــرتــدي »ســتــرة بقبعة تشبه 
قطاع الطرق«، أو إطلاق النار على »شارلي 
بروان« بعد الاشتباه بسرقته سيجاراً من 
المحل المجاور، أو »خنق« بائع »بسطة« 
السجائر »إريك غارنر« من قبل مجمعة من 
رجــــال الــشــرطــة بــعــد مــشــادة كــامــيــة معهم، 
وغيرها من القصص »السوداء« الأخرى، 
تــحــضــر جــمــيــع تـــلـــك الـــقـــصـــص مــــن الــــذاكــــرة 
حــيــن يــشــاهــد الــجــمــهــور تــقــريــراً تــظــهــر فيها 
ــــن ابــنــهــا  والـــــــــدة »ديـــــلـــــن« وهــــــي تـــتـــحـــدث عـ
»الــــهــــادئ« و»الـــذكـــي فـــي مـــدرســـتـــه«، بينما 
لــم تتوقف الــقــنــوات ذاتــهــا عــن وصــف بقية 
الضحايا بـ»قطاع الطرق«، ببساطة، العنف 
»الأســـــود« منظم وخــطــيــر ويــتــطــلــب ردود 
ــتــــردد الــجــمــيــع فــي  أفــــعــــال رســـمـــيـــة، بــيــنــمــا يــ
تسمية الأمور بمسمياتها: »عمل إرهابي«.

بانتظار الأجوبة..
يتحاشى الإعــــام الامــريــكــي أســئــلــة أخــرى 
أكــثــر أهــمــيــة: مـــن أيــــن اكــتــســب هــــذا الــشــاب 
الذي قتل المصلين داخل دور العبادة هذا 
الحقد ضــد الــســود؟.. هــل تــأثــر بما يسمعه 
أو يشاهده على التلفاز من تشويه لصورة 
جيرانه من أصحاب »الألوان الأخرى«؟.. 
هل علمه والــده ذلــك بعد أن أهــداه بندقية 
ــيـــرون  ــثـ ــكـ ـــــيــــــاده؟ هـــــل هــــنــــاك الـ فـــــي عــــيــــد مـ
مــثــلــه؟ تنتظر الــشــابــة الــتــي رفــعــت صوتها 
ــــه عــــدســــة الـــكـــامـــيـــرا إجــــابــــة لــجــمــيــع  فــــي وجــ
تــلــك الأســئــلــة، هــي تـــدرك جميع الإجــابــات، 
لكن الصمت الــذي يتجاهلها والأعين التي 
تتحاشى النظر في معاناتها هي من تقتلها، 

لا الرصاص..

أمريكا.. من جديد..!

الصمت الذي 
يتجاهلها 

والأعين التي 
تتحاشى النظر 

في معاناتها.. 
هي من 

تقتلها.. لا 
الرصاص..

حاول »جون بورمان«، مذيع قناة )سي ان ان( الأمريكية 
متابعة تقريره كالمعتاد، لكن جميع المشاهدين استطاعوا 
سماع صوت غاضب صارخ في الخلفية، ظهرت شابة سوداء 

البشرة وراء »جون«، سمعت أميركا كلها صوت تلك الشابة 
الهادر، التي لم تتوقف عن الكلام، حتى تقطعت أنفاسها: 
»هل تصورون؟ كفاكم كذباً.. نحن غاضبون.. نحن غاضبون.. 

الرجل الأبيض إرهابي قذر.. هل تسمعني.. الرجل.. الأبيض.. هو.. 
الإرهابي..!!« 
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٦/٢٦( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧنور أبوفرّاج

ــــط، يـــشـــتـــرك  ــــســ ــبــ ــ ــ ــمُ ــ وفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــرســـــم الــ
»داعـــــــــــش« و»إســــــرائــــــيــــــل« فـــــي كــــون 
الإثــنــان »دولـــة أو كــيــان« تــم تشكيله 
بصورة غير شرعية، قوامه مقاتلون 
بـــــجـــــنـــــســـــيـــــات أوروبــــــــــــــيــــــــــــــة. »داعــــــــــــش 
ــلٌ عــلــى  ــ ــــل« يـــســـتـــخـــدمـــان، كــ ــيـ ــ ــــرائـ وإسـ
ويتشاركان  كذريعة،  الــديــن  طريقته، 
أيضاً في ترهيب المدنيين والأبرياء، 
كلاهما ممولين من الغرب، وينعمان 
المجتمع  البال نتيجة تجاهل  براحة 
ــا.  ــــي ومــــؤســــســــاتــــه لـــجـــرائـــمـــهـــمـ ــ ـــدولـ ــ الــ
البسيطة  المقارنات  تلك  مــن  انطلاقاً 
اســتــطــاع الـــرســـم الــتــوضــيــحــي الــبــعــيــد 
ــــام  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاب اهـ ــــطــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــــف اســ ــلّ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ عــــــــن الــ
الــكــثــيــريــن الـــذيـــن بــــــادروا إلــــى نــشــره، 
ــئــــات الـــــدراســـــات  تــــاركــــيــــن وراءهــــــــــم مــ
ــــول الــتــنــظــيــم  والـــتـــحـــالـــيـــل الـــمـــعـــقّـــدة حـ

وبنيته من الداخل.
خلال عدة أسابيع تلت نشر الجدول، 
ــــدأت تـــتـــوضّـــح مـــعـــلـــومـــات وحـــقـــائـــق  ــ بـ
ــبـــاشـــرة أو  جــــديــــدة تـــؤكـــد بــــصــــورة مـ
غير مباشرة الصفات المشتركة بين 

»داعش« و»إسرائيل«. 

أمثلة متعددة!
ــال، نـــــشـــــر مــــركــــز  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الـ
دراســــــــــــــــــات الــــــعــــــولــــــمــــــة، ســــلــــســــلــــة مـــن 
الــــــــمــــــــقــــــــالات الــــــــتــــــــي تــــــســــــلّــــــط الــــــضــــــوء 
عـــلـــى بـــعـــض مـــمـــا يـــجـــري فــــي الــكــيــان 

الــصــهــيــونــي، كـــان أبـــرزهـــا مــقــال تحت 
ــلـــك فــــي عــالــم  عـــــنـــــوان: »نـــتـــانـــيـــهـــو الـــمـ
الخوف البربري«. يستعرض المقال 
سلسلة مــن الحقائق حــول سياسات 
الــــــفــــــصــــــل الــــــعــــــنــــــصــــــري داخــــــــــــــل دولـــــــــة 
الاحـــتـــال، والــتــي انعكست بــوضــوح 
ــتــــطــــاع لآراء طـــاب  نـــتـــائـــج اســ فـــــي 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــــي الــــكــ الــــــمــــــدارس فـ
الذي نشر مؤخراً. يظهر الاستطلاع، 
حــســب كــاتــب الــمــقــال، عُــمــق المشاعر 
»الشوفينية« في نفوس شبان دولة 
الاحـــتـــال. وفـــق الــنــتــائــج الــمــنــشــورة، 
يــــــرى رُبــــــــع أفـــــــــراد الـــعـــيّـــنـــة فــــقــــط، أن 
الديمقراطية أكثر أهمية لـ»إسرائيل« 
مــــــن يـــــهـــــوديـــــة الــــــــدولــــــــة. ويُـــــــشـــــــار فــي 
مــــوضــــع آخــــــر إلــــــى أن ثُـــلـــثـــي الـــعـــيّـــنـــة 
ذكرت أنه لم يسبق لها قط أن كونت 
أي نـــوع مــن الاتـــصـــال مــع مواطنين 

من الجانب الفلسطيني. 
المقال »جوناثان  كاتب  لا يستغرب 
للتاريخ  بالنظر  الحقائق  تلك  كـــوك« 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــريــــــس سـ ــكــ ــ ــــل مــــــــن تــ ــ ــــويـ ــ ــــطـ ــ الـ
الـــــــفـــــــصـــــــل الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــري، فــــــــــي ســـــيـــــاق 
تـــكـــويـــن شـــخـــصـــيـــات الــــمــــراهــــقــــيــــن. إذ 
يــذكــر أيـــضـــاً أنــــه وحــتــى أكــثــر )الآبــــاء 
الإســرائــيــلــيــيــن( »لــيــبــرالــيــة«، يــديــرون 
ظهورهم لفكرة التعليم المختلط بين 

العرب و)الإسرائيليين(، بحيث تأتي 
فــرص الــلــقــاءات بين المجتمعين في 
مراحل متقدمة عمرياً، وغالباً ضمن 
ــئـــة فـــــي الـــعـــمـــل.  ــافـ ــكـ ــتـ ــيــــر مـ ظـــــــــروف غــ
وحـــتـــى ذلـــــك الــــوقــــت تــــكــــون  الأفـــكـــار 
المسبقة عن الــعــرب، قد تكرّست في 
المدرسة والخدمة العسكرية والمناخ 

السياسي العام. 
ــكــمــل الــكــاتــب بـــالـــقـــول: أن مــدرســيــن  يُ
ــــوا لــه  فـــــي الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، أفـــــضـ
بــخــشــيــتــهــم مــــن »الــــضــــغــــط الــنــفــســي« 
الـــذي قــد يــتــولّــد لـــدى أبــنــاءهــم، جــراء 
تطوير صــداقــات مُحتمّلة مــع العرب 
في الوقت الذي يهيئون فيه أنفسهم 
الــذي  للخدمة العسكرية فــي الجيش 
يعامل الفلسطينيين بوصفهم كائنات 

أقل إنسانية. 

بعض الجرأة!
وفـــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل يــــدعــــم مـــنـــظـــور 
المقارنة بين »داعش« و»إسرائيل«، 
أثـــــــار مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــــصــــور مـــداخـــلـــة 
جــــــريــــــئــــــة لأحـــــــــــد أعـــــــــضـــــــــاء الـــــبـــــرلـــــمـــــان 
ــاً خـــــــاصـــــــاً مـــن  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الإيــــــــرلــــــــنــــــــدي، اهــ
الصفحات الداعمة للقضية الفلسطينية 
ــيــــة.   ــتــــرونــ ــكــ كــــمــــدونــــة الانــــتــــفــــاضــــة الإلــ
وفــي الشريط المُعنون: »لــمــاذا كان 

نتانياهو مجرم الحرب في مظاهرة 
ــبـــــدو؟« يـــوجـــه ريـــتـــشـــارد  ــ تـــشـــارلـــي إيـ
بــــــويــــــد بــــــــــــــاررت كــــــامــــــه إلـــــــــى رئــــيــــس 
الــــــــــــــــوزراء الإيــــــرلــــــنــــــدي تــــحــــت ســقــف 
الـــبـــرلـــمـــان، لـــيـــســـألـــه مـــســـتـــنـــكـــراً  كــيــف 
يشارك جنباً إلــى جنب مع نتانياهو 
في المسيرة التي تلت حادثة شارلي 
إيبدو وضمّت روؤساءً وقادة حول 
العالم. بعد ذلك يتلو بــارت عــدداً من 
التصريحات عنصريةً وقسوة،  أكثر 
ــاهـــو، ومـــعـــه  ــيـ ــانـ ــتـ ــا نـ ــهـ ــفــــوه بـ ــتـــــي تــ ــ والـ
تــلــك  تـــجـــيـــز  آخــــــريــــــن.  ســـبـــعـــة وزراء 
التصريحات قتل الفلسطينيين، ومن 
بــيــنــهــم الـــنـــســـاء والأطــــفــــال الـــذيـــن يتم 
وصفهم بالأفاعي. فيما يصرّح وزير 
آخــر، بأنه قتل الكثير من العرب في 
حــيــاتــه وأنــــه لا يــجــد ضـــــراراً مــن قتل 

المزيد بعد.  
تــجــلّــت أهــمــيــة الــخــطــوة الــتــي قـــام بها 
رجل القانون ريتشارد بويد باررت، 
ــلــــغــــة  فــــــي أنــــــــه كــــشــــف عــــلــــى الـــــمـــــأ »الــ
ــادة  ــ ــــة« الــــتــــي يـــتـــحـــدث بـــهـــا قـ ــــويـ ــدمـ ــ الـ
دولـــة الاحـــتـــال، خــاصــةً وأن تجميع 
تــلــك الــتــصــريــحــات وتــاوتــهــا بــصــورة 
متصّلة، تظهر كمّ التعصّب والسادية 
الــتــي تشكل قـــوام الــكــيــان الصهيوني 

وتضمن بقاءه.  

)إسرائيل( الطفلة المدللة..  و)داعش( ابن الخطيئة
مؤخراً، تداولت بعض صفحات الفيسبوك، 

وفي مقدمتها صفحة »احتلوا الوول 
ستريت«، رسماً لجدولٍ بسيط يوضّح 

القواسم المشتركة بين تنظيم داعش 
والكيان الصهيوني. لوهلة، بدت تلك 

المعلومات صادمةً نظراً لبساطتها. 
كما لو أنها أزالت كل »مساحيق التجميل  

الإعلامية« التي تصّور »داعش« كنقيض 
مظلم لدولة الاحتلال »الديمقراطية« 

و»المنفتحة«. بدت الحقائق بالرغم 
من تسرّعها ربما، عارية دون تكلف، 

وإن كانت ضمن المعالجات التقليدية 
للنخب الغربية المتعاطفة مع الشعب 

الفلسطيني.

على نار هادئة..!
وبالعودة لفكرة المقارنة بين 
»إسرائيل« و»داعش«، بالطبع 

تحتاج القضية إلى تأمّل معمّق 
يدرس الأهداف السياسية 

والاستراتيجية والاقتصادية 
لكل منهما، ويحلل وظيفتهما 
وجدوى وجودهما في المنطقة. 

لكن المؤكد أن »داعش 
وإسرائيل« يشتركان في 

كونهما أدوات فاشية، زُرعت 
لنشر الفوضى وتهديد أمن 

المنطقة، وتركها في حالة 
حروب ونزاعات دائمة. لكن 
دولة الاحتلال »طُبٍخت على 

نار هادئة« وبصورة علنية، 
بحيث تم العمل على شرعنتها 

بمواثيق دولية لتكون »ابنة 
الغرب المدللة«، وهي 

بالإضافة إلى كونها أداة فإنها 
جزء من منظومة الرأسمال 

المالي العالمي. وبهذا المعنى، 
تكون داعش »الابن غير الشرعي 

للغرب« ، الذي يتم تصويره 
كولدٍ عاق يهدد مفاهيم 
الانفتاح والديمقراطية 

والتطوّر، بالرغم من كونه وفي 
العمق، لا يفعل سوى خدمة 

أهداف الغرب وتنفيذ أجندته. 

)المعانقات(.. في طبعة جديدة
ǧǧقاسيون

صــــدر حــديــثــاً عـــن دار الطليعة 
ــيـــة مــن  ــانـ ــثـ الــــجــــديــــدة الـــطـــبـــعـــة الـ
لأدواردو  ــقــــات  ــانــ ــعــ ــمــ الــ ــــاب  ــتـ ــ كـ
غاليانو، وترجمة أسامة أسبر. 
ــفــــي غـــــالـــــيـــــانـــــو فـــــــي كـــتـــابـــه  ــتــ يــــحــ
بـ»الحياة ، بالولادة المتواصلة، 
بالصداقة، بالشجاعة، بالضحك، 

بالتناقضات.. الخ« عبر رمزية 
ــيــــهــــا قــصــصــه  عـــــالـــــيـــــة، يــــــــــروي فــ
الــمــتــنــوعــة والـــخـــيـــالـــيـــة، يــوظــف 

فيها مواضيع عديدة. 
حـــــكـــــايـــــات رمـــــــزيـــــــة، مـــــفـــــارقـــــات، 
ــــرة  ــيـ ــ أحـــــــــــــــام وبــــــــعــــــــض مـــــــــن سـ
ذاتـــيـــة، كـــل ذلـــك يــمــتــزج بــرؤيــة 
غنية للعالم، وبتأكيد للإمكانية 

الإنسانية.

ــــطـــــن  ــنـ ــ ــــواشـ الـ فــــــــي  ورد  وكــــــمــــــا 
يــســيــر  بـــــــوك وورد،   بــــوســــت 
غــالــيــانــو فـــي كــتــاب الــمــعــانــقــات، 
عـــلـــى حـــبـــل الـــبـــهـــلـــوان ويــرتــقــي 
فــــــــــي الــــــــجــــــــو فــــــــــــوقــــــــــــه.. ولـــــيـــــس 
ــــوع الـــحـــيـــاة  ــنـ ــ مــــوضــــوعــــه إلا تـ

الإنسانية والحب. 
يقع الكتاب في 126 صفحة من 

القطع المتوسط. 

»الخوف يجفف الفم، يبلل اليدين ويبتر. خوف 
المعرفة يحكم علينا بالجهل، وخوف العمل يجعلنا 

عاجزين.  تفرض الديكتاتورية العسكرية، الخوف من 
الإصغاء، الخوف من الكلام، وتجعلنا صماً وبكماً. والآن 

الديمقراطية بخوفها من التذكر، تصيبنا بداء فقدان 
الذاكرة، ولكن لا ينبغي أن تكون سيغموند فرويد لتعرف 

أنه ليس هناك سجادة تستطيع أن تخبئ قمامة الذاكرة«.

ǩǩ أدواردو غاليانو - كتاب المعانقات
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ǧǧد. عروب المصري

فــي لــقــاء مــع مــخــرج الــعــمــل الــفــنــان لــؤي 
شانا سألناه:

مــن حضر الــعــرض الأول كــون انطباعاً 
مــخــتــلــفــاً عــمــن حــضــر الـــعـــروض الــبــاقــيــة، 

كيف يمكن تفسير هذا الشيء؟
فــي الــعــرض الأول، أنــا شخصياً لــم أكن 
راضــــيــــاً فـــنـــيـــاً عــــن الــــعــــرض تــــحــــديــــداً، أمـــا 
ــاً فــقــد كــنــت راضـــيـــاً تــمــامــاً،  ــيـ فــكــريــاً ودرامـ
لأن مــــا أريــــــــده كـــــان مــــــوجــــــوداً. لــــم يــكــن 
العرض الأول يعبر فعلياً عما كنا نصبوا 
إلــيــه، وهــنــاك شــيء تفاعلي بالموضوع، 
ــــدة طـــرحـــتـــهـــا عــلــى  ــــديـ ــــاء جـ ــيـ ــ ــــاك أشـ ــنـ ــ وهـ
صــعــيــد بــــدايــــة الــــعــــرض ونـــهـــايـــتـــه، فــكــنــت 
بحاجة جداً لتجريب واختبار الجمهور 

بالأشياء التي قمت بها.

ǨǨ مسرحية في  نماذج  ثلاثة  قدمت 
حدٍ  إلــى  كلاسيكياً  مسرحاً  ــدة،  واح
مسرحاً  وأخيراً  برختياً،  ومسرحاً  ما، 
واحدة،  مسرحية  في  وكلها  تفاعلياً 

لم قدمت هذه الأنماط سوية؟
ــلـــى الــــبــــروفــــات بـــعـــيـــداً  ــنـــت أعــــمــــل عـ ــا كـ ــ أنــ
عـــن الــتــنــظــيــر، وبـــعـــيـــداً عـــن أي مـــدرســـة، 
وكــــنــــت مـــخـــلـــصـــاً لـــلـــفـــكـــرة الــــتــــي أطـــرحـــهـــا 
ــتـــهـــى  بــــــــالأســــــــاس، بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عــــنــــدمــــا انـ
ــــم أكـــن  ــا لـ ــ ــــه، رأيـــــــت مـ ــــدتـ ــاهـ ــ ــعـــــرض وشـ ــ الـ
أخــطــط لــحــدوثــه وهـــو مــزيــج مــن بعض 
الـــمـــدارس كــمــا قــلــت، كــاســيــك وبــريــخــت 
ــزيــــج أنــــا  ــمــ وواقــــــعــــــي وتــــفــــاعــــلــــي وهــــــــذا الــ
شخصياً فوجئت به، فقد كانت بوصلتي 
الإخــــاص للفكرة والــحــالــة، وأنـــا أعتبر 
ــاً جــــــديــــــداً فـــرضـــتـــه  ــ ــــوبـ ــلـ ــ هـــــــذا الــــمــــزيــــج أسـ

الظروف الراهنة وهي الحرب.

ǨǨ الأسلوب هذا  نعتبر  أن  يمكننا  هل 
كأحد إفرازات الحرب؟

التي  للفكرة  كــانــت الإخــــاص  بوصلتي 
أريدها، وهذا النوع من المسرح يسمى 
الــمــســرح الاحــتــجــاجــي، وظــهــر أيــضــاً في 
ــــراق، فــي  ــعـ ــ ظــــــروف الــــحــــرب، كـــمـــا فــــي الـ
الحرب العراقية الإيرانية، فقد قام بعض 
الـــفـــنـــانـــيـــن بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى هـــــذا الأســــلــــوب، 
وقـــدمـــوه فـــي الــــشــــوارع والـــحـــدائـــق كــرد 

فعل على الحرب. 

ǨǨ مأساة ذروة  قدمت  الأول  الجزء  في 
عطيل، في هذه الذروة قمت بعملية 
البرختي  المسرح  هي  والتي  الرفض 
المسرح  يتناقض  هــل  )الــواقــعــي(، 
الحالية  مشاكلنا  مــع  الكلاسيكي 

برأيك؟
ــيـــك، قـــــدرمـــــا كــــان  ــلـــكـــاسـ لـــــم يــــكــــن رفـــــضـــــاً لـ
القتل، العرض يحمل أفكار  رفضاً لفكرة 
ومــــقــــولات عـــــدة، الــمــقــولــة الأولــــــى عــنــدمــا 
تــدخــل شــخــصــيــة إمــيــلــيــا عــلــى مــتــن الــنــص 
الــشــكــســبــيــري، مــحــاولــةً إيــقــافــه فــي لحظة 
درامـــيـــة مــهــمــة جــــداً وهـــي مــحــاولــة عطيل 
قــــتــــل ديـــــــزدمـــــــونـــــــة، هــــنــــا يــــتــــوقــــف الـــنـــص 
الــشــكــســبــيــري لـــنـــبـــدأ بـــنـــصـــنـــا، فـــهـــي كــانــت 
تــدعــوا إلــى إيــقــاف القتل وتغيير المنحى 
الـــشـــكـــســـبـــيـــري بـــعـــد الـــجـــمـــلـــة الــــتــــي قــالــتــهــا 
ــئــــات الـــســـنـــيـــن مـــــرت وقــصــتــكــمــا تــنــبّــهــا  »مــ
المنابر، أمــا آن للغة العقل أن تحل محل 
لــغــة الــقــتــل والـــــدم« وهــــذه دعــــوة لإيــقــاف 
الــقــتــل والــــــدم وفــيــمــا بــعــد ذهـــبـــت الــمــمــثــلــة 
باتجاه المقولة الأساسية للعرض، بمعنى 
أن ما حدث في سورية من مجازر وقتل 
لا تستطيع كل مآسي شكسبير أن ترتقي 
إلــى مستوى الــوجــع الــســوري، وبالتالي 
هــي دعــــوة إلـــى كــل مثقفينا لــلــتــوقــف عن 
استيراد آلام وأوجــاع الآخرين، ولنكتب 
أوجاعنا بأنفسنا لأننا نمتلك أرضاً خصبة 

لنصنع منها الإبداعات.

ǨǨ ًنوعا كان  المسرحية  من  الثالث  الجزء 
لدى  الفنانة  لكلام  الصدى  رجــع  من 
ظاهرة  العلاقة  تكن  لم  الجمهور، 
خارج  هم  يريدونه  وما  تريده  ما  بين 

المسرح؟
كــنــت بــحــاجــة إلــــى اخـــتـــبـــار الــجــمــهــور في 
بعض الأشــيــاء، فمن المتعارف عليه أن 
الــجــمــهــور يــدخــل إلـــى الــمــســرح، ويشاهد 
ويــصــفــق لــتــأتــي بــعــدهــا الــتــحــيــة ويــخــرج، 
ــــأن يــخــرج  ــــم يـــكـــن عـــبـــثـــاً مــــا قـــمـــت بــــه بـ ولـ
ــيــــر فــي  الـــجـــمـــهـــور لــيــشــاهــد الــمــشــهــد الأخــ
ــــك حــــاجــــة درامــــيــــة  ــــان ذلــ ــــارج، فـــقـــد كــ ــــخــ الــ

ضرورية.

وجع على وجع
هل تمرد المسرح؟

تناقضت الانطباعات التي كتبت وقيلت بعد مسرحية وجع، 
)التي عرضت ولمدة أسبوعين متواصلين منذ السادس من 

حزيران على مسرح القباني وهي إعداد وإخراج: الفنان لؤي 
جميل شانا، العرض من بطولة الفنانة القديرة ثراء دبسي، 

بالاشتراك مع الفنانين محمد شباط وهبة محمد، ومساعد 
المخرج غادة إسماعيل.( وخاصة ممن حضروا العرض الأول 

منهم، ووصلت إلى حد أن قيل إنها عار على المسرح السوري. 
نعم إنها خلافية إلى الدرجة القصوى، وغريبة أيضاً إلى 

درجة كبيرة في تقديم فكرة هامة، في إطار غير مألوف على 
الإطلاق.

هذا النوع من المسرح يسمى المسرح 
الاحتجاجي وظهر في ظروف الحرب

هي المرة الأولى 
التي يقدم فيها 

مسرح أزمة، 
وأزمة عرضك 

المسرحي هي 
تجلٍ للأزمة

ǨǨأي أنك طلبت »فعل« من الجمهور؟
أهم شيء أن الصراع القائم بين الممثلة 
ــــى الــــــمــــــخــــــرج، ومـــــــــا بـــيـــن  ــلـ ــ الـــــمـــــتـــــمـــــردة عـ
الــمــخــرج الـــمـــوجـــود فـــي الـــكـــونـــتـــرول، ما 
بين إيديولوجيا تريدها الممثلة لنخرج 
من التعليب والقوالب الجاهزة وبين هذا 
المخرج المتمسك بالكلاسيك وبالمسرح 
الــتــقــلــيــدي، وعـــنـــدمـــا يــحــاصــرهــا الــمــخــرج 
ــتــــل الـــــديـــــكـــــور خــشــبــة  ــلّــــصــــت كــ بـــحـــيـــث خــ
المسرح من الممثلة، تكلمت مع المخرج 
»أنـــــت أنــهــيــت عـــرضـــك ولـــكـــن عـــرضـــي لم 
الجمهور بطريقة  دعــت  وبالتالي  ينته« 
غــيــر مـــبـــاشـــرة،  لــكــن فـــي الـــعـــرض الأول 
اخـــــتـــــبـــــرت هــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، فـــفـــوجـــئـــت 
أن الــجــمــهــور لـــم تــصــلــه هــــذه الإشــــــارات 
فاضطررنا أن نقول للجمهور أن يخرج، 
وفـــي الـــخـــارج كـــان هــنــاك مــقــطــع مــأخــوذ 
من سعد الله ونــوس، وهو مكتوب في 
الــســتــيــنــات ولــكــنــه يــصــلــح كـــثـــيـــراً للحظة 
ــــة ويــــــــــؤدى عــــبــــر جــــوقــــة ونـــخـــتـــم  ــنـ ــ ــــراهـ الـ
ــــي بـــعـــض  ــ ــــة، والـــــجـــــمـــــهـــــور كـــــــــان فـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــأغـ بـ
الـــحـــالات يــنــدمــج مـــع مـــا يــحــصــل ويــــردد 

أغنية »لا تهملني لا تنساني«.

ǨǨ تكلمت ثــراء  السيدة  جــاءت  عندما 
ما  وأقرب  جداً  القوي  الرفض  بمنطق 
القتل  لرفض  الداخلية  الثورة  إلى  كان 
في  لاحقاً  عرض  ما  والظلم.  والحرب 
الخارج من شعارات وبالذات أغنية »لا 
بتخفيض  قامت  تنساني«  لا  تهملني 
والغضب  الرفض  لشعور  البياني  الخط 
إلى نوع من الندب، والمفترض الخروج 
بروح عالية جداً بناءً على الرسالة التي 
قدمتها من خلال المسرحية، ما رأيك؟

شعور الغضب، هو شعور فيه حالة تمرد 
ــتــــجــــاج، هـــــذا خـــلـــق صـــراعـــاً  وغـــضـــب واحــ
بــيــنــهــا وبــيــن الــمــخــرج وهــــي فـــي الــنــهــايــة 
دعــــت الــجــمــهــور لــلــخــروج والـــتـــفـــاعـــل، ما 
قــبــل الأغــنــيــة كـــان يــــوازي مــا تــريــده فقد 
كــان هــنــاك شــعــور بالغضب والاحــتــجــاج 
والــرفــض، حتى أنهم يوجهون إشــارات 
واضـــــحـــــة لـــمـــن هـــــم ســـبـــب الـــــحـــــرب وهـــم 

حكام العالم والفضائيات والإعلام، وفي 
الأخـــيـــر يــخــتــمــون ب»أنـــجـــتـــنـــي الأحـــــزان 
وبـــلـــغـــت ســــن الــــرشــــد« وهــــــذا الــــشــــيء لــه 
البياني  الخط  بالحالة، وإلــى هنا  علاقة 
صـــــــاعـــــــد، والأغـــــــنـــــــيـــــــة لــــيــــســــت بـــمـــســـتـــوى 
أغنية شفافة جــداً  الغضب نفسه ولكنها 
وكــنــا أمـــام أن نختار شيئاً غير مباشر، 
وله علاقة بالوطن، وعلى هذا الأساس 
اخــتــرنــا أغــنــيــة الــســيــدة فــيــروز لــمــا تمثله 
مـــــن حــــالــــة شــــفــــافــــة لأنــــهــــا خــــاتــــمــــة الـــعـــمـــل 
ونـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى وجــــدانــــيــــات وشــيــئــاً 
ــداً. لــيــس مــعــقــولًا أن نبقى في  شــفــافــاً جــ
صعود، ونترك الجمهور يخرج وهو في 
هــذه الحالة من التشنج، لذلك أردنــا من 
خلال هذه الأغنية أن نقدم شيء شفاف 
يحمل معاني سامية فهم يخاطبون قوة 
عظمى يمكن أن تأخذ بتأويلات عديدة 

لتتدخل في الوضع.
دعـــيـــتـــهـــم إلـــــى الـــعـــمـــل دعـــيـــتـــهـــم إلـــــى دور 
فعال، في آخر لحظة دعيتهم إلى التخلي 

عن الدور الذي دعيتهم إليه.
ــا نــعــمــل عــلــيــه هـــو انـــعـــكـــاس لإحــســاس  مـ
حقيقي واقعي، والملمات عندما تقع ولا 
يــوجــد أي مــعــيــل، يــتــم الــلــجــوء إلـــى قــوة 
ــــذه الــمــشــكــلــة  خــــارقــــة تُـــســـتـــجـــدى لـــحـــل هــ

وهذا إحساس طبيعي وجداني.

ǨǨ.ولكن هذا عجز
أنــــا لا أراه هــكــذا يــجــب أن يــكــون هــنــاك 

توازن. لم أفهم أين العجز.
هذه التجربة مهمة جداً مع كل أخطائها، 
فـــأنـــت قــدمــتــنــا إلــــى مـــســـرح جـــديـــد حــتــمــاً، 
ــــي الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي يــــقــــدم فــيــهــا  ــ وهـ
مــســرح أزمـــة، وأزمـــة عــرضــك المسرحي 
هـــــي تــــجــــلٍ لــــــأزمــــــة، فـــــأزمـــــة الـــمـــســـرحـــيـــة 
والـــمـــشـــاكـــل الــحــاصــلــة فــيــهــا هـــي كـــالأزمـــة 
ــذا مـــســـرح أزمــــة  ــ الــــســــوريــــة، وبـــالـــتـــالـــي هـ
حقيقي أنت قدمت بكل إخلاص لفكرتك، 
والناتج يحتوي على مشاكل هي مشاكل 
الأزمة ذاتها، لأن في الأزمة ذاتها هناك 
مــــن يـــرغـــب بـــالـــقـــيـــام بــفــعــل ذاتــــــي بــيــديــه، 

وهناك من لديه رغبة في الاستسلام.


